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  حديث دلالة دراسة في الأصولية المناهج

  الدين في الإكراه حكم على �االله إلا إله لا يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت�

 أ. د. عارف عز الدين حامد حسونه

  ارات العربية المتحدةجامعة الإم ،كلية القانون ،ي قسم الشريعة والدراسات الإسلاميةـأستاذ الفقه وأصوله ف
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 هـ)٢٦/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٥/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

. وقـد )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله( : ثبت بالتواتر قولُ النبي المستخلص:

فصّـلتُ في على مشروعية الإكراه في الـدين؛ حتـى  -ظاهراً  -اختلفت المناهج الأصولية في دراسة دلالته 

هذا البحث منهجين للأقدمين في تقرير دلالته على تلك المشروعية، وأحصيتُ للمعاصرين أربعة مناهج 

تقييد إطلاق الحـديث بأدلـة أخـذ الجزيـة مـن كـل كـافر. ويؤخـذ  في نفي دلالته عليها: فأول هذه الأربعة:

بالآحاد في حق الـوثنيين. وثانيهـا: نسـخُ الحـديث بآيـة النهـي عـن الإكـراه في عليه استلزامُه نسخ المتواتر 

الدين. ويؤخـذ عليـه أنـه نسـخٌ للمتـأخر بالمتقـدم. وثالثهـا: إسـقاطُ حجيّـــته بكثـرة الاحتمـالات في لفـظ 

يؤخذ (الناس) منه. ويؤخذ عليه جعلُهُ العامّ مُجملاً. ورابعُها: تخصيصُ الحديث بالحربيين المعتدين. و

عليه إهمال دلالة الإيماء فيه إلى علّية وصف الشرك. وعلى هذا فقد هدفت من هـذا البحـث إلـى اقـتراح 

منهج أصولي جامع في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الدين، تحصلُ به السلامة عن هذه 

أنّ الإكـراه علـى الإسـلام  تجالمآخذ على تلك المناهج، ويُـجمعُ به بـين أدلـة القضـية كلهـا علـى وجـه أنـ

ولـو  -أثنـاء القتـال أو بعـد القـدرة عليـه -بالإسلام  بادرممنوع في حق كل كافرٍ، ولكنّ الكافر الحربيّ إن 

لواذا من القتل، صحّ إسلامه، وعُصم به دمه، لكن احتياط� لعصمة دم المسلم، لا لصحة إسـلام المكـره 

إن  -م. علــى أن هــذه الصــورة مــن صــور الإكــراه في الــدين في الأصــل، ولا لجــواز الإكــراه علــى الإســلا

خارجةٌ عن عمـوم الإكـراه في آيـة النهـي عنـه؛ تخصيصـ�  -عددناها إكراه� وليست كذلك على التحقيق 

لعمومها بهذا الحديث في هذه الصورة عين�، مع أنها إنما جازت في حق أهل الكتاب والمجوس إلى حين 

ة قبــول الجزيــة مــنهم، وفي حــق الــوثنيين إلــى حــين نســخ جوازهــا بــدليل نســخ جوازهــا بــدليل مشــروعي

 مشروعية خروجهم من دار الإسلام إن هم أبوهُ، ولم نقبل منهم الجزية.

 .، الوثنيون، الجهادفي الدين : الإكراهالكلمات المفتاحية
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Abstract: the prophetic saying “I was commanded to fight the people till they say 
there is no god but Allah” is considered a Mutawtir (has a total consensus in terms of 
its authenticity), and by its direct superficial indication it allows or legalize to force 
people to be Muslims. 

 Muslim scholars investigated and searched in depth this indication & connotation 
and they differed in their methodologies in directing or interpreting this saying. this 
research has studied these deferent methodologies, by explaining and highlighting them, 
then explaining the defects and weakness points from the principles of islamic 
jurisprudence point of view, then it suggested the best methodology in how to 
understand and explain this prophetic saying and what is the exact correct meaning of it.  

Key Words: compulsion in religion, The pageans, Jihad. 
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 المقدمة

 

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين، 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله). (قولُه:  فقد تواتر عن النبي 

س علـى رِ النـاوهو ما أشكل من ظاهره دلالتُه علـى مشـروعية الإكـراه في الـدين، وجبْـ

الإسلام؛ حتى استعملَه بعضُ العلماء في تجويز إكراه كلِّ كافرٍ، ولو ذميّ� أو مسـتأمن�، 

واستعملَه جمهورُهم في تجويز إكراه الحربي والوثني لا غيرُ. وقد هال هذا طائفةً مـن 

العلماء المعاصرين؛ فانتصـبوا لنفيـِه ورفـعِ دلالـة الحـديث عليـه، مسـتثمرين في ذلـك 

من المشكل فيه، هي: الاشتراكُ اللفظي في أل التعريف من كلمة (الناس)، وفي أوجُه� 

الحرف (حتى)، والتعارضُ بينه وبين أدلة مشروعية الجزية، وأدلة النهـي عـن الإكـراه 

ــذا  ــدين؛ وله ــى في ال ــديث عل ــذا الح ــة ه ــة دلال ــولية في دراس ــاهج الأص ــت المن اختلف

ورافـعٍ لهـا  -موسّـعا، أو مضـيّق�  -تلك الدلالة مشروعية الإكراه في الدين؛ بين مقرّرٍ ل

ــر دلالتــه علــى تلــك  جملــةً. وقــد فصّــلتُ في هــذا البحــث منهجــين للأقــدمين في تقري

المشروعية، وأحصيتُ للمعاصرين أربعةَ منـاهجَ في رفـع دلالتـه عليهـا؛ مبيّنـ� في أثنـاء 

من ثـمّ منهجا حا ذلك المأخذَ الأصولي على كل منهج من تلك المناهج الستة، ومقتر

 أصولي� جديداً يُـخلّصُ من تلك المآخذ، ويجمعُ بين أدلة القضية. 

 :الدراسات السابقة* 

من أفرد هذا الحديث الشريف بدراسة مسـتقلة يبحـث  -في حد بحثي  -لم أجد 
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فيهــا عــن منــاهج الأقــدمين والمعاصــرين في دراســة دلالتــه علــى مشــروعية الإكــراه في 

ها مناقشة علمية وافية؛ فكل ما وجدته من الدراسات المسـتقلة دراسـةٌ الدين، ومناقشت

، »وقفات أصولية تزيل الالتباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل النـاس«واحدةٌ بعنوان 

ــة الدراســات  وهــي بحــث للــدكتور عبــداالله فتحــي ســيد أحمــد، منشــور في مجلــة كلي

ذ علـى الباحـث فيـه أنـه لـم ، ويؤخـم٢٠١٧ الإسلامية والعربيـة بجامعـة الأزهـر، عـام

يُفصّل المنـاهج الأصـولية المختلفـة في دراسـة دلالـة الحـديث، ولـم يُـورِد أدلتَهـا ولا 

مناقشتَه إياها؛ بل اقتصر على بيان الرأي الذي اختـاره، مسـتغرقا في بيانـه والاسـتدلال 

إليـه. وأمـا  له، مع تناقضٍ في بعض ما قاله، وسوءِ فهمٍ لبعض ما نقله، كما تأتي الإشارةُ 

ما عدا هذه الدراسةَ المستقلة فلا يعدو كونَه مباحثاتٍ مختصرةً في أثنـاء كتـب التفسـير 

والحديث والفقه المعاصرة والقديمة، أو على بعض مواقـع الانترنـت لـبعض العلمـاء 

 المعاصرين؛ ولعلّ أشملَ وأعمَّ ما وجدته من ذلك أربعُ مقالات: 

: )أمـرت أن أقاتـل النـاس(حـديث « :، بعنـوان)١(: مقالة محمد بـن الأزرقأولاها

، وفي مقالته هذه تناقضاتٌ، ومغالطـاتٌ، وتطـاولٌ »ناقصٌ مشوّهٌ يؤسّس لثقافة التّطرّف

 على الأئمة من علماء المسلمين الأقدمين بما لا يليق من القول. 

ئد الدرر والفوا« :: منشور على شبكة الألوكة للدكتور ربيع أحمد، بعنوانوثانيها

ــن حــديث  ــه إلا االله(م ــى يشــهدوا أن لا إل ــرت أن أقاتــل النــاس حت والــرد علــى  )أم

                                           
 انظر مقالته على الموقع الإلكتروني:   )١(

 https://www.hespress.com/writers/291120.html 
خريج دار الحديث الَحسَنــيَّة في المغـرب، وخطيـب « - كما عرف بنفسه في ذيل مقالته - وهو  

 ».جمعة موقوف بسبب مقالاته وآرائه، وأستاذ التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي
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وقــد أطــال فيــه الكاتــب بشــرح ألفــاظ الحــديث ومــا تعلــق  .)١(»المغرضــين والــزائغين

لم يُـوفِّ بشيء  -مع طول شرحِه -ببعضها من مباحثَ كلاميّةٍ، وأحكامٍ فقهية، ولكنه 

 من مقاصد بحثي هذا.

ن أأمـرت ( المعنـي الصـحيح لحـديث النبـي « :ة طويلـة بعنـوان: مقالوثالثها

ردود أزهرية علـى (منشورة على صفحة  ،»)ن لا إله إلا االلهأيشهدوا حتى  أقاتل الناس

، وقـد نُقِلَـتْ في المقالـة أقـوالٌ لـبعض )٢(على الفيسبوك )المتهجمين على السنة النبوية

 يمنع دلالتَه على مشروعية الإكـراه في علماء الأزهر في توجيه دلالة الحديث على نحوٍ 

الدين، إلا أنها لـم تخـلُ مـن تلبـيسٍ ظـاهرٍ في تفسـير بعـضِ مـا نقلـهُ كاتبوهـا مـن كـلام 

 العلماء الأقدمين في شرح الحديث.

دفع الشبهات « :: ورقة علمية للباحث علاء إبراهيم عبد الرحيم بعنوانورابعها

 ٢٥، منشورة برقم »دوا أن لا إله إلا االلهعن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشه

. وفيها تخصيصُ )٣(للبحوث والدراسات )سلف(ضمن أوراق علمية نشرها مركز 

       : الحديث بالمحاربين من المشركين لا غيرُ، وردُّ شُبهةِ معارضته بآية

 ، ردّا لا تحقيق فيه.]٢٥٦من الآية [البقرة: 

                                           
 لإلكتروني:انظر المقالة على الموقع ا   )١(

 https://www.slideshare.net/ssuserfb3494/ss-41154678 
 على الموقع الالكتروني:   )٢(

 https://www.facebook.com/1583876748542429/posts/1586611364935634/ 
 انظر الورقة العلمية على الموقع الإلكتروني:   )٣(

 https://salafcenter.org/1749/  
باحــث في مركــز (ســلف) للبحــوث والدراســات الــذي يشــرف عليــه  إبــراهيمعــلاء  والأســتاذ  

 كتور محمد بن إبراهيم السعيدي.الد
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علـى هـذه الدراسـات السـابقة، وعلـى مـا  هـذاما يزيده بحثي ة حال فإن وعلى أي

سـتُّ  -استقرأتُه من شروح هذا الحديث والمقالاتِ والمباحثـاتِ التـي عليـه مـدارُها 

 :زيادات

: بحثُ ما لم تتعرض له تلك الدراسات من دلالـة السـكوت في الحـديث الأولى

، مع أن نفي تلك آنذاككراه في الدين على مشروعية الإ -عن ذكر الجزية قبل تشريعها 

 المشروعية في تلك الدراسات متوقِّفٌ على بحث هذه الدلالة.

: إثباتُ أن الإكـراه علـى الإسـلام محـرّمٌ وممنـوعٌ في حـق كـل كـافر، وأن والثانية

إسلام الكـافر المكـرَه لا يصـح شـرعا ولا يرتِّـبُ عصـمةَ دمـه، إلا احتياطـا لعصـمة دم 

ظِ احتمال كونه أسلم إيمانا لا خوفا من القتل؛ حتى لو قطعنا بأنه أسـلم المسلم، بلحِا

  خوفا لا إيمانا، لم يُعصَمْ بإسلامه.

: إثباتُ أن الإكراه علـى الإسـلام قبـل تشـريع الجزيـة، مـا كـان في صـورة والثالثة

أثنـاء  -الحربيِّ بالإسـلام  مبادرةإكراه آحاد الكفار عليه إذا لم يبادروا به؛ بل في صورة 

يُعصـم دمُـه ومالُـه. وهـذا  -لا غيرُ  -لا إيمانا، بل لأنّ به  -القتال، أو بعد القدرة عليه 

 إن عددنا هذه الصورة إكراها في الدين؛ وليست هي على التحقيق كذلك.

بدلا عـن القتـل  )الخروج من دار الإسلام(: المباحثةُ في مشروعية خَيار والرابعة

الجزية؛ بحيث ترتفع بهذا الخَيار جميعُ صور الإكـراه في الـدين في حق من لا تُقبل منه 

 في حق هؤلاء.

ــعُ المنــاهج الأصــولية في دراســة دلالــة الحــديث علــى مشــروعية والخامســة : تتبُّ

مـن  -الإكراه في الدين، ثم بيانُ المآخذ الأصولية على كلٍّ منها، والمصيرُ في الحديث 

 صُ من تلك المآخذ جملةً.إلى الوجه الذي يقع به الخلا -ثـمّ 
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: الاستدراكُ على بعض الكاتبين فيما وقع لهم من الخطأ في الاسـتدلال السادسة

ــلُ (ذلــك اســتدلالَهم بصــيغة المفاعلــة  بــبعض ألفــاظ الحــديث، وبخاصــةٍ مــن ؛ )أقات

 لتخصيص الحديث بالحربيين من أهل الكفر دون غيرهم.

 : مشكلة البحث* 

 ابة على الأسئلة الآتية:تنحصر مشكلة البحث في الإج

أمـرت أن أقاتـل النـاس (ما المناهجُ الأصولية المسلوكة في دراسة دلالة حـديث 

 ؟حتى يقولوا لا إله إلا االله) على حكم الإكراه في الدين

وهل إكراه الكافر على الإسلام مشـروع في الفقـه الإسـلامي، أم لـيس مشـروعا؟ 

 وما دليل عدم مشروعيته؟

ــ ــع التع ــف يُرف ــراه في وكي ــن الإك ــي ع ــةِ النه ــديث وآي ــذا الح ــاهر ه ــبن ظ   ارضُ ي

 الدين؟

وما المنهجُ الأصولي المقترح الذي يقع بـه السـلامة عـن أي إشـكال إصـولي في 

 تفسير هذا الحديث وبيانِ مدلوله؟

 منهجي في البحث:* 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي؛ لتتبع آراء الفقهاء وأدلتهم من مظانها، 

منهجَ النقديّ؛ لمناقشة تلك الآراء وأدلتها، والمنهجَ الاستنباطيّ؛ لاستنباط بعـض وال

 الأحكام الشرعية من الحديث وبعضِ الأدلة الأخرى.

 خطة البحث:* 

 على الصورة الآتية: -بعد المقدمة  -وضعت البحث 

 وفيه مطلبان:: نص الحديث ورواياته وتاريخ ورودهالمبحث الأول ، 
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 نص الحديث ورواياتهالمطلب الأول :. 

 المطلب الثاني: تاريخ وروده. 

 المناهج الأصولية في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكـراه المبحث الثاني :

 ، وفيه مطلبان:في الدين

  دلالة الحديث على مشروعية الإكراه  تقريرالمطلب الأول: المنهج الأصولي في

 ، وفيه ثلاثة فروع:في الدين

 المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكـراه الفرع الأول :

 .في الدين في حق كل كافر ولو معاهدا

  الفرع الثاني: المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث علـى مشـروعية الإكـراه

 .في الدين في حق الكافر الحربي دون المعاهد

 ث على مشروعية الإكراه الفرع الثالث: المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحدي

 .في الدين في حق الوثنيين فقط

  دلالة الحديث على مشـروعية الإكـراه  رفعالمطلب الثاني: المناهج الأصولية في

 ، وفيه أربعة فروع:في الدين جملة

  الفرع الأول: تقييد إطلاق الحديث بأدلة مشروعية أخذ الجزية من كل كافر. 

   النهي عن الإكراه في الدينالفرع الثاني: نسخ الحديث بآية. 

   الناس) منه(الفرع الثالث: إسقاط حجية الحديث بكثرة الاحتمالات في لفظ. 

   الفرع الرابع: المنهج الأصولي المقترح في نفي دلالة الحديث على مشـروعية

 .الإكراه في الدين جملة

 أهم النتائجفيها و :الخاتمة. 
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سـداد فيمـا تصـدّيتُ مـن هـذا البحـث لـه، هذا وأسأل االله لي التوفيقَ والرشاد وال

، مع قلة علمي، وضعفي، وهوان وأن يغفر لي هجومي على البحث في حديث نبيه 

أمري؛ فلولا أن أدفَعَ عن السنة ما استطعت، ولولا الطمعُ من االله بتوفيقه وعونه، ومن 

نـوا، والحمـد الناظر في بحثي بتسامحه؛ لما اجترأتُ، ولا اقتحمت، واالله وليُّ الذين آم

 الله رب العالمين.

* * * 
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 المبحث الأول

 نص الحديث ورواياته وتاريخ وروده

 

 وفيه مطلبان:

 .نص الحديث ورواياته وحكمه: المطلب الأول* 

ــواترُ هــذا الحــديثُ  ــة صــحيحة، إلا إنهــا جميعــا ، )١(مت ــأكثر مــن رواي وقــد روي ب

دون بعض ذِكرُ مناسبةِ الحديث متقاربة، وفي بعضها زيادة ليست في غيرها؛ وفي بعضها 

أو ســببِ وروده، وأنــا هنــا أورد الحــديث برواياتــه المتضــمنة للزيــادات والمناســبات؛ 

                                           
 .ورد هذا الحديث الشريف في أكثر من مصنف من المصنفات المختصة بالأحاديث المتواترة   )١(

ــواترة، الســيوطي،  ــار المت ــاثرة في الأخب ــار المتن ــثلا: الأزه ــر م ــ� )٣٥-٣٤ص(انظ ــأن  علم ب

الصـحابة عشـرة فصـاعدا. السيوطي التزم في كتابه هذا أن لا يورد فيـه إلا مـا بلغـت رواتـه مـن 

حيـث سـمّى الكتـاني  )٤٠-٣٩ص( وانظر أيضا: نظم المتناثر من الحديث المتـواتر، الكتـاني،

من رواتـه تسـعة عشـر صـحابيا، وهـو العـدد الـذي ذكـره خليـل المـيس أيضـا في تحقيقـه علـى 

يــدي، الأزهــار المتنــاثرة. وانظــر أيضــا: لقــط اللآلــي المتنــاثرة مــن الأحاديــث المتــواترة، الزب

وقد سمّى الزبيدي من رواته خمسـة عشـر صـحابيا. وكـذلك قـال المنـاوي  )١٣٦-١٣٣ص(

فــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير،  ».وهــو متــواتر؛ لأنــه رواه خمســة عشــر صــحابيا«فيــه: 

، ثم قال: ). وقد استقصى الألباني طرقه جميعا عن سبعة من الصحابة ٢/١٨٨( المناوي

من ذكرنـا مـن الصـحابة، فمـن شـاء الاطـلاع علـى ذلـك فليراجـع  ثم إن الحديث قد رواه غير

ــد) ــع الزوائ ــاني. (مجم ــحيحة، الألب ــث الص ــلة الأحادي ــر: سلس ــرقم  )،٧٧٠-١/٧٦٤( انظ ب

ــي )،٤٠٧( ــد، الهيثم ــع الزوائ ــرقم  )،٢٦-١/٢٤( ومجم ــواتره ٥٤ - ٤٦(ب ــرح بت ــد ص ). وق

 رواياته تاليا. أيضا: الألباني، وأحمد شاكر، كما نقلته عنهما في تخريج بعض
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 اعتبارا بضرورة ذلك في توجيه معاني الحديث واستنباط أحكامه؛ على النحو الآتي: 

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قال لا( :قال رسول االله 

 .)١(إله إلا االله فقد عصم مني نفسه وماله، إلا بحقه، وحسابه على االله)

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا (قال:  أنه  وفي رواية

قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا لحقها، وحسابهم على االله. ثم قرأ رسول االله 

:                                      :الغاشية]

٢()]٢٤-٢٢(. 

لأعطين هذه الراية رجـلا يحـب االله (قال يوم خيبر:  أن رسول االله  :وفي رواية

، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ :. قال عمر بن الخطاب )ورسولَه، يفتح االله على يديه

                                           
وقـال فيـه أحمـد شـاكر:  )،٧/١٩١(أخرجه بهذا اللفظ: أحمـد في مسـنده، مسـند أبـي هريـرة،    )١(

 . والبخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسـير، بـاب دعـاء النبـي »متواترحديث صحيح «

ومسلم في صـحيحه، كتـاب الإيمـان، بـاب  )،٢٧٨٦(برقم  )،٣/١٠٧٧( إلى الإسلام والنبوة

وقـد حكـم الألبـاني علـى  )،٢٠(بـرقم  )،١/٥١( ر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا االله،الأم

 )٢/٥٠(تعليقـات الألبـاني علـى سـنن أبـي داوود،  :انظـر ».متواترصحيح «هذا الحديث بأنه 

 ). ٢٦٤٠(الحديث رقم 

  إلـه إلا االله،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا لا   )٢(

بدون زيادة (إلا من تـولى وكفـر فيعذبـه االله العـذاب الأكـبر). وأخرجـه  )٢١(برقم  )،١/٥٢(

، بهذه الزيادة: الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسـير، بـاب قـراءات النبـي 

 وقـال فيـه الحـاكم: ).٣٠٠٧( بـرقم )،٢/٢٧٩( ومعه تعليقات الإمـام الـذهبي في التلخـيص،

علـى «. وعلـق عليـه الـذهبي في التلخـيص بقولـه: »هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه«

 .»شرط مسلم
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عليَّ بـن أبـي طالـب  قال: فتساوَرْتُ لها؛ رجاءَ أن أُدعى لها، قال: فدعا رسول االله 

 :قـال: فسـار علـي )امش ولا تلتفـت حتـى يفـتح االله عليـك(، فأعطاه إياها، وقال .

قاتلهم (شيئا، ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول االله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: 

إلا االله، وأن محمدا رسول االله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد منعـوا منـك حتى يشهدوا أن لا إله 

. وقـد صـرح ابـن حمـزة الحسـيني )١(دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على االله)

 .)٢(بأن هذه الواقعة من وقائع غزوة خيبر هي سبب ورود هذا الحديث

اس في غـزوة تبُـوك، أدْلَج للنّ  أنّ رسُول اللّه  : عن مُعاذ بن جبلٍ وفي رواية

  يا معاذ، إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوامهِ. فقلـت: بلـى، بـأبي وأمـي ( ثُمّ قال:

رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إلـه إلا االله، وحـده لا شـريك لـه،  يا رسول االله، قال: إن

نمـا وإن قوام هذا الأمر إقامُ الصلاة، وإيتـاءُ الزكـاة، إ ،وتشهد أن محمدا عبده ورسوله

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكـاة، ويشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، 

وحده لا شريك له، وأن محمدا عبـده ورسـوله، فـإذا فعلـوا ذلـك اعتَصـموا وعصـموا 

 .)٣()وحسابهم على االله ،دماءهم إلا بحقها

                                           
، باب من فضائل علي بن أبـي طالـب أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة    )١(

 ،)٢٤٠٥(برقم )، ٤/١٨٧١.( 

 ).١/١٦٧( انظر: البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث، ابن حمزة الحسيني،   )٢(

 )،٥/٢٤٥أخرجه ضمن حديث طويل: أحمد في مسنده، مسند معاذ، طبعة مؤسسـة قرطبـة، (   )٣(

الحـديث مـن سـؤال معـاذ إلـى آخـره صـحيح « وقال فيه شعيب الأرناؤوط: )،٢٢١٧٥برقم (

. وأخرجه مختصرا: الترمذي في سننه، كتـاب الإيمـان، بـاب مـا جـاء في قـول »بطرقه وشواهده

 =بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا االله ويقيمـوا الصـلاة، والأحاديـث مذيلـة بأحكـامأمرت  النبي 
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في وفـد   قـال: أتيـت رسـول االله أن أوس� بن أبي أوس الثقفي  :وفي رواية

، فجـاء رجـل فسـارّه، ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري وغيرَ رسـول االله 

قـال: بلـى، ولكنـه يقولهـا  ؟فقال: (اذهب فاقتله. ثم قال: أليس يشـهد أن لا إلـه الا االله

ذاً. فقال: رُدّه. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا االله، فإذا قالو ها تعوُّ

. وقد أشـار ابـن حمـزة الحسـيني إلـى أن )١(حرمت عليّ دماؤهم وأموالهم، الا بحقها)

، وأن غـزوة خيـبر لـذلك أولُ سـبَبَيْ )٢(هذه الواقعة أيضا سبب ثان لورود هذا الحـديث

 وُرودِه، لا سببُ وُرودِه الأوحد.

لا ، فبـارز رجـل مـن المشـركين رجـ)٣(كان في غزاة أن النبي وفي رواية أخرى: 

                                           
وابـن ماجـه في سـننه، ». صـحيح« وقال فيه الألبـاني: )،٢٦٠٨برقم ()، ٥/٤الألباني عليها، (=

 ).٧٢برقم ( )،١/٢٨افتتاح الكتاب في الإيمان، باب في الإيمان، (

ــن أبــي أوس الثقفــي، (أخرجــه بهــذا اللفــظ: أحمــد، في مســنده   )١( ــرقم  )،٤/٨، حــديث أوس ب ب

حـديث صـحيح وهـذا إسـناد رجالـه ثقـات رجـال «وقال فيه شـعيب الأرنـاؤوط:  )،١٩٢٠٥(

والنسـائي في سـننه ». الصحيح غيـر صـحابيه؛ فقـد روى لـه أصـحاب السـنن مـا خـلا الترمـذي

في سـننه، كتـاب والدارمي، ». صحيح: «الألبانيوقال فيه  )،٣٩٧٩برقم ( )،٧/٧٩الصغرى، (

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله،  السير، باب في القتـال علـى قـول النبـي 

وقـال فيـه  )،٢٤٤٦بـرقم ( )،٢/٢٨٧والأحاديث مذيلـة بأحكـام حسـين سـليم أسـد عليهـا، (

ـذِي قَتَـ«في روايـة الـدارمي زيـادة:  ».إسـناده صـحيح«حسين سليم أسـد:    لَ قَـالَ أوس: وَهـو الَّ

 ».أَبا مَسعود، قَالَ: وَمَا مَاتَ حَتَّى قَتَلَ خَيْرَ إنِْسَان باِلطَّائفِِ 

 ).١/١٦٧انظر: البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث، (   )٢(

لم أجد اسم هذه الغزاة في كتب الحديث وشـروحه التـي وصـلت إليـه؛ وبخاصـة أن الحـديث    )٣(

 من الزوائد على الكتب الستة. 
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من المسلمين، فقتله المشرك، ثم برز له آخـرُ مـن المسـلمين، فقتلـه المشـرك، ثـم دنـا 

ديننــا أن نقاتــل النــاس حتــى (فقــال: ؟ فقــال: علــى مــا تقــاتلون فوقــف علــى النبــي 

. قـال: واالله إن )يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن نَفِـيَ الله بحقه

. ثم تحول إلى المسلمين، فحمل على المشركين، فقاتل حتـى هذا لحسن، آمنت بهذا

هؤلاء أشد أهل (: قُتل، فحُمل، فوُضع مع صاحبيه اللذين قتلهما. فقال رسول االله 

 . )١()الجنة تحابّ�

* * * 

                                           
-٢/٣١٧وأبـو نعـيم في حليـة الأوليــاء، ( )،٦/١٣٥جـه الطـبراني في المعجـم الأوســط، (أخر   )١(

هذا حديث غريب، رواته أعلام ثقات، لـم نكتبـه مـن حـديث أبـي «وقال فيه أبو نعيم:  )،٣١٨

وأورده الهيثمي، في مجمع الزوائـد، بـاب في ». عبداالله بن المبارك الإمامعمران إلا من حديث 

ـــبرانيُّ فِـــي الْكبيـــر « وقـــال فيـــه: )،٩٥٣١بـــرقم ( )،٥/٢٩٦( ر،شـــهداء الـــبر والبحـــ رواه الطَّ

وَالأْوَسط، وسـماعُ ابـن الــمباركِ مـِنَ الــمسعوديّ صـحيحٌ؛ فصـحَّ الحـديث إنِْ شَـاء االله؛ فَـإنَِّ 

 ». رجاله ثقَِاتٌ 
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 .تاريخ وُرود الحديث: المطلب الثاني* 

مشروعية  لم يكن بدٌّ قبل البحث في التوجيه الأصولي لنفي دلالة الحديث على

 - لا غيرُ  - من توطئةٍ لذلك ببحث تاريخ وروده أولَ مرة؛ لأن بذلك  - الإكراه في الدين 

   يُعلمُ التاريخ بينه وبين معارِضه من أدلة مشروعية الجزية، وقولهِ سبحانه:    

      :٢٥٦من الآية  [البقرة[.  

 - فيما اطّلعتُ عليه من كتبهم  - هذا الحديث  والواقع أنني لم أجد أحداً من شراح

يذكر تاريخ وروده أول مرة؛ إلا أن ابن حمزة الحسينيّ صرّح بأن ما وقع في غزوة خيبر 

. )١(هو سـبب ورود هـذا الحـديث )علام أقاتلُ الناس؟( :النبيَّ  من سؤال علي 

واقعة الرجـل الـذي سـارَّ  وهو -وهو في الواقع أولُ سبَبَيْ ورودٍه؛ بما أن السبب الثاني 

متأخرٌ عن تاريخ غـزوة خيـبر بكثيـر؛  -حين كان مع وفد ثقيف بعد فتح مكة  النبيَّ 

، فقـد لـزم أنّ هـذا )٢(فإذا كانت غزوة خيبر وقعـت في صـفر مـن السـنة السـابعة للهجـرة

 . ورودهسبَبَيْ أولُ زمن مُتـيقّنٍ لورود هذا الحديث؛ بما هو تاريخُ أول التاريخ هو 

ومهما يكن مـن أمـر فـإن ورود هـذا الحـديث تكـرر بعـد السـنة السـابعة للهجـرة 

، )٣(مرتين على الأقل، إحداهما: في غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة

                                           
 ).١/١٦٧انظر: البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث، (   )١(

انظـر: السـيرة النبويـة مـن البدايـة . ة خيبر كانت في السنة السادسة للهجرةذكر ابن كثير أن غزو   )٢(

. ). وذكر الواقدي أنها كانت في صـفر مـن السـنة السـابعة للهجـرة٢/٣٥٤والنهاية، ابن كثير، (

). وذكر ابن حزم وابن حبان أنها كانت في محرم من السنة ٢/٦٣٤انظر: المغازي، الواقدي، (

ــرة ــابعة للهج ــر. الس ــزم، انظ ــن ح ــة، اب ــيرة النبوي ــع الس ــة،  )،١٦٧ص(: جوام ــيرة النبوي   والس

 ).١/٣٠٠ابن حبان، (

 ).٢/٥١٥(انظر: السيرة النبوية، ابن هشام،    )٣(
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. والثانية: حين وفد إلـى المدينـة وفـدُ ثقيـف في كما دلت عليه رواية معاذ بن جبل 

ــن  )١(رةشــهر رمضــان مــن الســنة التاســعة للهجــ ــة أوس ب ــه رواي   أيضــا، كمــا دلــت علي

ولكن الحديث في هاتين المرتين اللتين تكرر وروده فيهما، جاء  ، أبي أوس الثقفي

مطلقا عن التقييد بالجزية غايةً ثانيـةً ينتهـي إليهـا قتـالُ النـاس فيـه، علـى الـرغم مـن أن 

في تلـك الغـــزوة  ، وأن الــمقصودين بالقتـال)٢(الجزية كانـت شُـرعت قبـل غـزوة تبـوك

  الرومُ، وهم أهل كتابٍ تُقبل الجزيةُ منهم باتفاق.

* * * 

                                           
 ).٢٠٣ص(وجوامع السيرة النبوية، ابن حزم،  )،٣/٩٦٢(انظر: المغازي، الواقدي،    )١(

  وهي قوله تعالى: -اتفق المفسرون على أن آية الجزية    )٢(           

                                  

                  :نزلت بعد فتح مكة الواقع في  ،]٢٩[التوبة

العشرين من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وقبل غزوة تبوك الواقعة في شهر رجب 

من  )١٠(من السنة التاسعة للهجرة؛ فتكون الآية في المقطوع به نزلت فيما بين شهر شوال 

لهجرة، إلا أن أكثر من السنة التاسعة ل )٦(السنة الثامنة للهجرة، وشهر جمادى الآخرة 

منها؛  )٧(العلماء على أنها نزلت في السنة التاسعة، ولا بد أن يكون ذلك قبل شهر رجب 

انظر: تفسير الطبري،  .فتكون على أبعد تقدير نزلت بعد منتصف السنة التاسعة للهجرة

حيث صرح الطبري بأن آية الجزية نزلت قبل غزوة تبوك. كما صرح ابن كثير  )١٤/٢٠٠(

انظر: تفسير . بن القيم أيضا بأنها نزلت في السنة التاسعة للهجرة قبل غزوة تبوك وبعد الفتحوا

 ).١/٩٠وأحكام أهل الذمة، ابن القيم، ( )،٤/١٣٢)، (٢/٥٦القرآن العظيم، ابن كثير، (
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 المبحث الثاني

 المناهج الأصولية في دراسة دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الدين

 

 وفيه مطلبان:

المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في  :المطلب الأول* 

 .الدين

تأمل في ألفاظ الحديث يجد فيها أوجه� من الـمُشكل تتيح التّصرف والجدل الم

ــى  ــه عل ــه دلالت ــين في توجي ــق مــن المختلفِ ــراه كــلُّ فري ــذي ي ــى النحــو ال في ألفاظــه عل

مشــروعية الإكــراه في الــدين؛ وذلــك إمــا للاشــتراك اللفظــي في أل التعريــف مــن لفــظ 

وإمـا للاشـتراك اللفظـي في  -لاسـتغراقبما هـي مشـتركة بـين العهـد، وا -فيه  )الناس(

وإما للتعارض الظاهري  -بما هو مشترك بين انتهاء الغاية، والتعليل  - )حتى(الحرف 

 بينه وبين أدلة مشروعية الجزية، وأدلة منع الإكراه في الدين. 

ــتلاف  ــى اخ ــةَ في ألفــاظ الحــديث هــي مبن والواقــع أن هــذه الإشــكالاتِ الدلالي

على مشروعية الإكراه في الدين؛ وذلـك  -ظاهراً  -في دراسة دلالته المناهج الأصولية 

بيْنَ مـنهجٍ مقـرّر لتلـك الدلالـة، ومـنهجٍ رافـعٍ لهـا؛ وهـو مـا نوضـحه ونُجلّـي مناهجَـه 

رِ؛ فنقول:   الأصوليةَ في هذا المطلب والذي يليه؛ بادئين بالمنهج الـمُقرِّ

ة الحديث على مشروعية الإكراه المنهج الأصولي في تقرير دلال: الفرع الأول -

 .في الدين في حق كل كافر ولو معاهدا

قرر كثير من العلماء دلالةَ هذا الحديث علـى مشـروعية الإكـراه في الـدين، حـين 

مشروعيةَ الإكراه على الإسلام في حق كل كافر، حربيـ� كـان،  -عملاً بظاهره  -قرروا 
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 . )٣(، والشافعيةِ في وجه)٢(، وبعضِ المالكية)١(أم ذميّ�، أم مستأمن�. وهو مذهب الحنفية

الـذّمّيُّ ولو أَكره نصراني�ا على الإسلام، فأسلم كان مُسـلمًا... و« قال السرخسي:

 .)٤(»في هذا، والحربيُّ سواءٌ عندنا

غدي الحنفي:  سلام): ولو أن ذمّيا الإكراه على اعتناق الإ(«وقال أبو الحسن السُّ

سـلام، غيـرَ لم ثمّ ارتدّ، فقال مُحمّدٌ: هُو مُسلم، ويُجبر على الإسلام فاسأكره على الإ

بهة، ولكنه يحبس حتّى يُسلم  .)٥(»أنه لا يقتل؛ للشُّ

ولو أُكرِه الذّمّيُّ على الإسلام صحّ إسـلامُهُ، كمـا «وفي الاختيار لتعليل المختار: 

فـإن رجـع الـذّمّيُّ لا  ...لو قُوتل الحربـيُّ علـى الإسـلام فأسـلم، فإنّـهُ يصـحُّ بالإجمـاع

يُقتلُ، لكن يُحبسُ حتّى يُسلم؛ لأنّهُ وقع الشّكُّ في اعتقاده، فاحتمل أنّهُ صحيحٌ؛ فيُقتَـلُ 

بالرّدّة، ويُحتملُ أنّهُ غيرُ مُعتقدٍ؛ فيكُونُ ذمّيًـا فـلا يُقتـلُ، إلاّ أنّـا رجّحنـا جانـب الوُجُـود 

 .)٦(»حالةَ الإسلام؛ تصحيحًا لإسلامه

، يُجـبرُ علـى الإسـلامولو أُكره على الإسلام فأسلم، ثُمّ رجـع، « اني:وقال الكاس

                                           
  ).٢٤/٨٤انظر: المبسوط، السرخسي، (   )١(

ـــل،    )٢( والتبصـــرة، اللخمـــي،  )،٨/٢١٦(انظـــر: التوضـــيح في شـــرح المختصـــر الفرعـــي، خلي

)١٢/٥٨٠٢.(  

والمجمـوع، النـووي،  )،١٦١-١٤/١٦٠انظر: نهاية المطلب في دراية المـذهب، الجـويني، (   )٣(

)٩/١٥٩.(  

  ).٢٤/٨٤انظر: المبسوط، السرخسي، (   )٤(

 ).٢/٧٠٣(لنتف في الفتاوى، السغدي، ا   )٥(

 ).٢/١٠٧الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود، (  ) ٦(
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. وجه الاستحسان أنّا إنّمـا .. والقياس أن يُقتل؛ لوُجُود الرّدّة منه.ولا يُقتلُ، بل يُحبسُ 

.. فإذا رجـع تَبَـيَّن أنّـهُ لا مطمـع لحقيقـة .؛ طمعًا للحقيقةقبلنا كلمة الإسلام منهُ ظاهرًا

 .)١(». فلا يُقتلُ .أنّهُ على اعتقاده الأوّل؛ فلم يكن هذا رجوعًاالإسلام فيه، و

فـروى  ؟هل يجوز إكراهُ الكافر على الإسلام أوْ لا«وقال سيدي خليل المالكي: 

 .)٢(»أشهبُ وغيرُه أنه إكراهٌ بحق... ورُوي في القول الأول أنَّ الإكراه لا يجوز

ا علـى الإسـلام صـحّ إسـلامُهُما؛ لأنّـهُ المُرتدُّ والحربيُّ إذا أُكرهـ«وقال النووي: 

.. فـإذا أُكـره فهـل يصـحُّ إسـلامه؟ فيـه طريقـان، أحـدُهُما:لا .. وأمّا الـذّمّيُّ .إكراهٌ بحقٍّ 

يصحُّ وجهًا واحدًا، وهُو مُقتضـى كـلام المصـنف هنـا وآخـرون. والطّريـقُ الثّـاني: فيـه 

هُما باتّفاق الأصحاب: لا يصحُّ .وجهان  .)٣(»..أصحُّ

تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكـراه المنهج الأصوليُّ المسلوكُ إلى  فأما

تفصــيلُها  -آتيــا  -في الــدين في حــق كــل كــافر ولــو معاهــداً؛ فيقــوم علــى أمــرين، هــذا 

 والجوابُ عن كلٍّ منهما:

، لا لانتهاء الغاية؛ بحيث )٤(: عدُّ الحرف (حتى) من الحديث للتعليلالأمر الأول

االله. لا  إلاأن يقولـوا لا إلـه  مـن أجـلديث لذلك: أمرت أن أقاتل النـاس إن معنى الح

 يقولوها، أو إلاّ أنْ يقولوها.  إلى أن

                                           
  ).٧/١٧٨بدائع الصنائع، الكاساني، (   )١(

  ).٨/٢١٦التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل، (   )٢(

  ).٩/١٥٩(المجموع، النووي،    )٣(

لم يصرح أصحاب هذا المنهج بهذا الدليل إلا أنـه دالٌّ علـى مطلـوبهم؛ فأوردتـه ونَبَّهْـتُ عليـه    )٤(

 لذلك.
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(أن أقاتـلَ  (حتى)، هل هي للتعليل، بمعنى:«قال ابن عثيمين في شرح الحديث: 

ليشهدوا)، أو هي للغاية، بمعنى (أقاتلَهم إلى أن يشهدوا)؟ والجواب: هي تحتمل أن 

 .)١(»ن للتعليل، ولكن الثاني أظهرُ، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدواتكو

: نعم الحرف (حتـى) وأقول في جواب هذا الأمر الأول مؤكدا ما قوّاه الشيخ 

في الحديث مشترك لفظي بين معنيَي التعليل وانتهاءِ الغاية، ولكنّ المعيِّنَ لإرادة انتهاء 

تية التي يثبت بها تحريم إكراه الكافر على الإسـلام الغاية من ذينكَ المعنيين: الأدلةُ الآ

في صورة حملهِ عليه بالقوة إن لم يبادر هو بـه؛ فـإن بتلـك الأدلـة يمتنـع حمـلُ (حتـى) 

 على معنى التعليل المفيدِ جوازَ هذه الصورة.

: عدُّ أل التعريف من لفظ (الناس) في الحديث استغراقيةً لا عهدية؛ الأمر الثانيو

لفـظ النـاس لـذلك يتنـاول بعمومـه كـلّ كـافر مـن كتـابي، ووثنـي، وحربــي، بحيـث إنّ 

في مشروعية قتاله حتى يقول لا إله الا االله، مع أن قتاله حتى يقولـها  -وذمي، ومستأمن 

 ليس إلا إكراها له على قولها؛ حين لا يعصمه من القتل إلا ذلك. 

.. والأصلُ .م كان مُسلمًاولو أكره نصراني�ا على الإسلام، فأسل«قال السرخسي: 

 .)٢(»)تّى يقُولُوا لا إله إلاّ اللّهُ (أُمرتُ أن أُقاتل الناّس ح :.. قال .فيه

وقد أوضح ابن قدامة وجه استدلال الحنفية بالحـديث بقولـه في الـذمي إذا أُكـرِه 

ل إذا وقال مُحمّدُ بنُ الحسن: يصيرُ مُسلمًا في الظّاهر، وإن رجع عنهُ قُت«على الإسلام: 

(أُمرتُ أن أُقاتل الناّس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّهُ،  :قوله  لعُمُومامتنع عن الإسلام؛ 

                                           
 ).١٢٧ص(لعثيمين، شرح الأربعين النووية، ابن ا   )١(

  ).٢٤/٨٤انظر: المبسوط، السرخسي، (   )٢(
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ها)  .)١(»فإذا قالوها، عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقِّ

 : والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه

للنهي على الإسلام، منافٍ  - ولو حربي�  - : أن تجويز إكراه الكافر الوجه الأول

وهو عام  .]٢٥٦من الآية  [البقرة:          سبحانه:عن الإكراه في الدين في قوله 

 في كلّ إكراه فيه؛ فيعم بالتحريم إكراهَ الحربي والمعاهد، ذميا كان المعاهدُ أم مستأمنا.

   والدّليلُ على تحريم الإكراه، قولُه تعالى:« :قال ابن قدامة         

 .)٢(»]٢٥٦من الآية  [البقرة: 

بأن الآية فيما كان من الإكـراه في الـدين إكراهـ� بالباطـل؛ أمـا الإكـراه علـى  :ورُدّ 

ــو في حــق المعاهــد مــن ذمــيٍّ  الإســلام؛ فهــو إكــراهٌ بحــق؛ فكــان لــذلك مشــروعا، ول

صــ� عمومَهــا ومســتأمن؛ وبهــذا يُـــجمع بــين الآيــة والحــديث؛ بجعــل ا لحــديث مخصِّ

 بإخراج ما كان من الإكراه في الدين إكراه� بحق، وهو الإكراه على الإسلام.

روى أشـهب وغيـره أنـه «قال خليل مستدلا� لتجويز إكراه الكافر علـى الإسـلام: 

 .)٤(»، وإنما لا يعتبر المكرهُ عليه إذا كان باطلاً )٣(إكراهٌ بحق

حربيّ إذا أُكرها على الإسـلام صـحّ إسـلامُهُما؛ لأنّـهُ الـمـرتدّ وال«وقال النووي: 

 .)٥(»إكراهٌ بحقٍّ 

                                           
 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )١(

 ).٩/٢٣، (المرجع السابق   )٢(

 يعني فهو لذلك جائز.   )٣(

  ).٨/٢١٦التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل، (   )٤(

  ).٩/١٥٩المجموع، النووي، (   )٥(
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؛ فإنّـهُ يجُـوزُ قتلُهُمـا، وإكراهُهُمـا علـى «وقال ابن قدامة:  وفارقَ الحربيَّ والمرتدَّ

 .)١(»أُكْرِه بحقٍّ .. لأنّهُ .الإسلام

فقـد وجـب : الأصلُ أن الإكراه على الإسلام إن كان جائزاً لأنه إكراه بحق؛ قلت

أن يجوز إكراهُ كلّ كافر، ولو معاهداً، ولكنّ من فرّق بين الحربي والمعاهد في الجواز، 

إقـرارَ المعاهـد علـى  -بحكم الشـرع  -فقد استند إلى أن عقد الذمة أو الأمان يتضمن 

دينه إذا بذل الجزية؛ وفي إكراهه على الإسلام نقضٌ لذلك؛ فامتنع لذلك إكراهُه عليه، 

 إكراه� بغير حق. -من هذه الجهة  -وصار 

إكراهـه عليـه غيـرُ سـائغ، فلـئن «قال الجويني في منع إكراه الذمي على الإسـلام: 

استَدَّ مـا ذكرنـاه في إكـراه الحربـيّ مـن جهـة أنـه إكـراه بحـقٍ، فـلا ثبـات لهـذا المسـلك 

 .)٢(»والمكرهُ ذميٌّ 

شرطنا ؛ لأنّا بغير حقٍّ هُو إكراهٌ وأمّا الذّميُّ إذا أُكره على الإسلام ف«وقال النووي: 

 .)٣(»في الذّمّة أن نُقرّهُ على دينه

؛ فـلا يُكـره الشرع قد أقر الذمي علـى دينـهلأن «وقال خليل في منع إكراه الذمي: 

 .)٤(»على الخروج منه

وأجمع أهلُ العلم علـى أنّ «وقال ابن قدامة في منع إكراه المعاهد على الإسلام: 

لا يجُـوز نقـضُ عهـده، ولا إكراهُـهُ والـمُستأمن  -ام على ما عُوهد عليه إذا أق -الذّمّيّ 

                                           
 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )١(

 ).١٦١-١٤/١٦٠(نهاية المطلب، الجويني،    )٢(

  ).٩/١٥٩المجموع، النووي، (   )٣(

 ).٨/٢١٦التوضيح في شرح المختصر الفرعي، خليل، (   )٤(
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  .)١(»على ما لم يلتزمه

في حق الذمي، فقد لزم أن  )٢(: وأيضا: فإن الجزية إن كانت بدلاً عن الإسلامقلت

 )٣(لا يجوز إكراهه عليه؛ وإلا لم يكن لكونها بدلاً عنه فائدةٌ. وإن كانت بدلاً عـن القتـل

ه؛ فقد لزم أن لا يجوز إكراهُه على الإسلام بالقتل؛ وإلا لم يكـن لكـون الجزيـة في حق

؛ فالقـائلون بإكراهـه الملجئبدلاً عنه فائدة. أما إكراهه عليه بما دون القتل من الإكراه 

 لم يشترطوا أن يكون ذلك بما دون القتل. 

مــن ذمــيٍّ  -وعلــى أيــة حــال فــإذا امتنــع الإكــراه علــى الإســلام في حــق المعاهــد 

، وأنه لـذلك مشـمول بعمـوم آيـة النهـي )٤(لما ذكرناه من أنه إكراه بغير حق -ومستأمنٍ 

عن الإكراه في الدين؛ فقد بقي منعُ الإكراه على الإسلام في حق الحربي أيضا؛ ردّاً على 

من أجاز إكراهه عليه؛ عملا بعموم هذا الحديث، واعتبارا بأنه إكراه بحق؛ وأنه لـذلك 

 عن عموم الآية؛ وهو ما أقول في إثبات منعه، ومنع إكراه المعاهد معه تبع�:  خارجٌ 

علـى الإسـلام، وتجعـل  -والمعاهـد  -ثمة ثلاثة أدلة شرعية تمنع إكراه الحربي 

                                           
 ).٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )١(

 ).٢/٣٨٣انظر كون الجزية عند الحنفية بدلا عن الإسلام، في: الهداية، المرغيناني، (   )٢(

ر كون الجزية عند الحنفية والمالكية والشافعية بدلا عن القتـل بسـبب الكفـر، في: الهدايـة، انظ   )٣(

وحاشـــيتا قليــوبي وعميـــرة، )، ١١٤-٨/١١٣وتفســـير القرطبــي، ( )،٢/٤٠٢المرغينــاني، (

لكون الجزية بدلاً عن القتل، لم تجب على من لا يُـقتَل من أهـل الحـرب،  ونظراً  )،٤/٢٣٠(

 كالمرأة والصبي. 

لـو وبهذا يتأكد ما ننقله في الفرع الآتي من تصـريح الجمهـور بـأن لفـظ النـاس في هـذا الحـديث    )٤(

 ، فهو مخصوص بإخراج كل من تقبل منهم الجزية.فُرٍضَ عامّ�
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  إكراهه لذلك إكراها بغير حق، ومشمولا بعموم آية النهي عن الإكراه في الدين، وهي:

سـريّةً إلـى  ، قـال: بعثنـا رسُـولُ االله  : حديث أُسامة بـن زيـدٍ الدليل الأول

الـحُرَقات، فنذَِرُوا بنا فهربُوا، فأدركنا رجُلاً، فلمّا غشيناهُ قـال: لا إلـه إلاّ االلهُ. فضـربناهُ 

من لك بلا (فقال:  حتّى قتلناهُ، فعرض في نفسي من ذلك شيءٌ فذكرتُهُ لرسُول االله 

: يـا رسُـول االله، إنّمـا قالهـا مخافـة السّـلاح والقتـل. قال: قُلتُ  )إله إلاّ االلهُ يوم القيامة؟

!. من لك بلا إله إلاّ االلهُ يوم ؟ألا شققت عن قلبه حتّى تعلم من أجل ذلك أم لا(فقال: 

 .)١(قال: فما زال يقُولُ ذلك حتّى وددتُ أنّي لم أُسلم إلاّ يومئذٍ  !)؟القيامة

 م، من ثلاثة أوجه: والحديث يدلُّ على منع إكراه الكافر على الإسلا

. )ألا شققت عن قلبه حتّى تعلم من أجل ذلك أم لا(: : أن قوله الوجه الأول

علـى أنّ  )٢(. دل بعبارتـه)إنّما قالها مخافـة السّـلاح والقتـل( :في جواب قول أسامة 

                                           
 )،٢١٨٠٢بـرقم ( )،٣٦/١٣٣أخرجه بهذا اللفظ أحمـد في مسـنده، حـديث أسـامة بـن زيـد، (   )١(

وأخرجــه مســلم في ». ده صــحيح علــى شــرط الشــيخينإســنا«وقــال فيــه شــعيب الأرنــاؤوط: 

بـرقم  )،١/٩٦صحيحه، كتاب الإيمان، بـاب تحـريم قتـل الكـافر بعـد أن قـال لا إلـه إلا االله، (

أسامة بـن  وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب بعْث النبي  )،١٥٨(

ســرية الحرقــات في  قلــت: وقــد وقعــت )،٤٢٩٦بــرقم ()، ٥/١٤٤( إلــى الحرقــات، زيــد 

انظـر: غـزوة مؤتـة والسـرايا والبعـوث  .السنة الثامنة للهجرة، أو في رمضان مـن السـنة السـابعة

)؛ فأَمنِاّ بذلك دعوى نسخ ما دلَّ عليه الحديث مـن ١٦١ص(النبوية الشمالية، بريك العمري، 

االله الـوارد في صـفر مـن منع الإكراه في الدين، بحديثِ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا 

 السنة السابعة للهجرة، كما مر بيانه.

هـلا شـققت عـن (: أي بدلالة اللفظ على لازم معناه العقلي المقصود أصالة؛ بما أن قولـه    )٢(

 =يلزم عن معنـاه عقـلا أنـه لـو علـم قطعـا أنـه قالهـا مخافـة) قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٢٤  

لسـاغ أن لا يُصـحّح بأن ذلك الكافر إنما أسلم مخافة السلاح والقتل،  )١(لو قطعأسامة 

، إنما صحّح إسلامه؛ لاحتمال أنـه أسـلم إيمانـا وأن يقتله بعدُ، وأنّ النبي  ،إسلامه

؛ وإلا فلـو صـحّ لا لصحة إسلامه لو أسلم مخافـة السـلاح والقتـل وقطعنـا بـذلك منـه

 إيمانـابأنه إنما أسلم مخافة السلاح والقتل، واستوى بذلك إسـلامُه  القطع إسلامُه مع

؛ فـإنّ مبنـاه علـى التفريـق )٢(فائـدةٌ  لجواب من النبـي ، لما كان لهذا اخوف�وإسلامُه 

بين الحالين، ولما ساغ أن يعذبه االله إن أسلم خوف� لا إيمانا؛ لأن تصحيح إسلامه مـع 

، لا ظـاهرا فقـط؛ وحينئـذ لـم وباطنـ�بأنه أسلم خوف� مُستلزمٌ تصحيحه ظـاهراً  القطع

ــه ــه؛ لأن محاســبته علي ـــجُز محاســبتُه علي ــ -تَ مــا  -(وحســابهم علــى االله) :ه في قول

                                           
، ولما أنكر ذلـك عليـه؛ وهـو مـا يلـزم عنـه أيضـا أن إسـلامه إذا السلاح والقتل، لساغ له قتله=

قالها مخافة السلاح والقتل غير صحيح؛ بما أنـه لـم يرتـب عصـمة الـدم والمـال. وكـلا هـذين 

 المعنيين العقليين الالتزاميَّين مقصود من سوق الحديث أصالة أو تبعا؛ وتلك عبارة النص.

هو العلـم القطعـي اليقينـي، لا الظنـيُّ ) تعلمحتى (لحديث: في هذا ا العلم المقصود بقوله    )١(

الغالب؛ لأن العلم الحاصل بالشق عن القلب قطعـي يقينـي مبنـي علـى إدراك البـاطن، ولـيس 

حتـى (علـى معنـى: ) ..تعلـمحتـى (: ظنيا مبنيا علـى مجـرد الظـاهر؛ ولهـذا حَــمَلْتُ قولـه 

 . )تقطع

العلة: الإيماءَ إليها بخلو الكلام عن الفائدة لـو لـم يكـن يلاحظ هنا إن من مسالك النص على   )٢(

هنـا: (ألا شـققت عـن  ). فيكـون قولـه ٣٠٨ص(انظر: المستصفى، الغزالي، . علةً للحكم

علـى أن علـة تصـحيح إسـلام  -بطريـق الإيمـاء  - قلبه حتى تعلـم مـن أجـل ذلـك أم لا) نصـ�

خوفا لا إيمانا)، أو (احتمالُ أنَّه  أسلمطع بأنه الكافر إذا أسلم خوف� من القتل ظاهراً: (عدم الق

أسلم إيمانا لا خوفا)، وليست هي صحةَ إسلامِ المكره مطلقا، ولو مع القطـع بأنـه إنمـا أسـلم 

 خوفا لا إيمانا.
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 كافرٌ، وإن كان في الظاهر مسلم�. الحقيقة والباطنجازت إلا اعتبارا بأنه في 

مـن  ذاً اولـِعلى أنّ الغالب على الظن في المكـرَه علـى الإسـلام أنـه يُسـلم خوفـا وَ 

ب أن القتل لا إيمان�؛ فإذا لم يصح إسلامه إذا قطعنا بأنه أسلم خوفا لا إيمانا؛ فقد وج

لا يصح إسلامه أيض� إذا غلب على الظن ذلـك منـه؛ لأن غلبـة الظـن حجـةٌ في العمـل 

أنـه إنمـا يُسـلم لـواذا مـن  يغلـب علـى الظـنكالقطع واليقين. وإذا لم يصح إسلام مـن 

القتل لا إيمانا؛ وكانت هذه غالب� حالُ المكرَه على الإسلام؛ فقـد وجـب أن لا يجـوز 

وهـو الإسـلام  -؛ لأن مـا لا يصـح شـرعا)١(المكـرَهُ أم معاهـدا الإكراه عليه، حربيا كـان

مـن  -فلا يجوز تحصيله وإيجاده، ولا القصد إليه، ولا تجـوز  -لواذاً وخوفا لا إيمانا 

 كل وسيلة إلى تحصيلهِ وإيجادِه، ومنها الإكراه.  -ثم 

المال، : أن إسلام المكرَه لو كان صحيحا تترتب عليه عصمةُ الدم ووالوجه الثاني

لا باحتمال أنه أسلم إيمانا علّل إنكاره على أسامة قـتلَه ذلك الكافرَ؛ لا  لكان النبيُّ 

بصحة إسلام المكره مطلق�، سواء قطعنا بأنه أسلم خوفا، أم غلب ذلك على خوف�، بل 

ولـو  قال له مثلاً: من قال لا إله إلا االله صح إسلامه وعُصم دمه ؛ ولكان الظن فقط

 . مخافةَ السلاح والقتل قالها

                                           
فإن قيل: الفرق بين القطع بأنه أسلم خوفا، وغلبة الظن بذلك: بقاء احتمال أنه أسـلم إيمانـا في    )١(

، وعدمُه في حال القطع؛ فهلاّ جاز إكراه الكافر على الإسـلام؛ رعايـةً لاحتمـال حال غلبة الظن

إسلامه إيمانا، إذا لم نقطـع بأنـه أسـلم خوفـا؟ قلنـا: احتمـال أن المكـره أسـلم إيمانـ� لا خوفـا 

احتمال مغلوب مرجـوح؛ لأن الغالـب في المكـره أنـه يسـلم خوفـا لا إيمانـا، مـع أن الاحتمـال 

ح لا تتعلق به الأحكام، ولا يناط به الجواز؛ لأن الأحكام إنمـا تنـاط بغالـب المغلوب المرجو

 الظن أو بالقطع، ولا تناط بالمغلوب المرجوح في الأصل.
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؛ ولهذا استجاز  : أن أسامة والوجه الثالث اعتقد في إسلام المكرَه أنه لا يصحُّ

قتــلَ المشــرك الــذي دلــت قــرائن الحــال علــى أنــه إنمــا أســلم مكرَهــا لائــذا مــن القتــل 

علـى  والسلاح؛ إذ لو اعتقد صحة إسلام المكره، لما استجاز قتله. وقد أقره النبي 

ه هذا حين لم يُنكر عليه إلا أنه لم يحتط لدم من قال لا إله إلا االله مكره�، وهـو اعتقاد

 لا يقطع بأنه قالها خوفا لا إيمانا.

على عدم صحة إسلام المكره،  -بوجوهها الثلاثة  -على أن دلالة هذا الحديث 

نقطـع لـم  إذا وعدم جواز إكراهه على الإسلام لذلك؛ لا تستلزم أن لا نُصحّح إسلامه

؛ لأن تصـحيح إسـلامه حالئـذ لا لجـواز إكراهـه علـى بأنه أسلم مخافة السلاح والقتل

الإسلام، ولا لصحة إسلام المكره في الأصل، بل احتياط� لعصـمة دم المسـلم؛ حـين 

. وإذا كـان الأصـل في )١(احتُمل أنه أسلم إيمان� لا خوفا؛ ولو احتمالاً مغلوبا مرجوحـ�

لا تناط بالمغلوب المرجوح من الاحتمال؛ فإنها تناط بـه إذا كـان  الأحكام الفرعية أنها

احتياط� للدماء والنفوس؛  -كالحدود والقصاص-شبهةً في باب ما يَندَْرِىءُ بالشبهات 

  تعظيما لها، وتنويها بخطرها.

أن يقـال أيضـ�: سـببُ تصـحيح إسـلام الكـافر  - )٢(بشيء من التسامح -ويمكن 

                                           
وعلى هذا فالفرق بين القطـع بكـون المكـرَه أسـلم خوفـا لا إيمانـا، وغلبـةِ الظـن بـذلك: لا أنَّ    )١(

نه لا يسلم إيمانا، وممنـوع مـع غلبـة الظـن بـذلك؛ إكراه الكافر على الإسلام جائزٌ مع القطع بأ

بل أنَّ وجهَ الاحتياط لدمه مع غلبة الظن: بقاءُ احتمال أنه أسـلم إيمانـا؛ فيصـح إسـلامه لـذلك 

ويعصم دمه. أما مع القطع فلا وجه للاحتياط لدمه؛ لعـدم بقـاء احتمـال أنـه أسـلم إيمانـا؛ فـلا 

 يصح إسلامه، ولا يعصم.

 =: ترك الالتفات إلى أن احتمال كون المكره على الإسلام أسـلم إيمانـا احتمـالٌ وجه التسامح   )٢(
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ع قيام قرائن الحال الدالة بالظاهر على أنـه إنمـا أسـلم مخافـةَ السـلاح المكرَه إذا أسلم م

إنما هو تعارُضُ أدلة الظاهر فيه تعارض� أورث شبهةً فيما يَنـْدَرِىءُ بالشـبهات؛  - والقتل

وذلك أن الكافر لـمّا قال لا إله إلا االله، فقـد وجـب الحكـمُ بإسـلامه؛ عمـلا بظـاهر قولـه 

 قلبه، لكنَّ ظاهر قوله هـذا معـارَضٌ بظـاهر حالـِه الـدال علـى أنـه الذي هو عبارتُه عمّا في

ح الشارعُ فيه ظـاهرَ قولـه علـى ظـاهرِ حالـه؛  أسلم مخافةَ القتل والسلاح، لا إيمانا؛ فرجَّ

  احتياط� لأصل عصمة دم المسلم، ودرءً بالشبهة فيما يَندَْرِىءُ بالشبهات.

لإسلام، فنطق بالشهادتين تحت السيف، فإذا أكُره الحربيّ على ا«قال الجويني: 

.. مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى، .حُكم بكونه مسلم�؛ فإن هذا إكراه بحق،

فــإن كلمتــي الشــهادة نازلتــان في الإعــراب عــن الضّــمير منزلــة الإقــرار، والظــاهرُ مــن 

 .)١(»المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره

لام المكره، مع منع قتله إن ارتد؛ لوجود الشبهة: وقال السرخسي في تصحيح إس

كـان مُسـلمًا؛ لوُجُـود حقيقـة الإسـلام مـع  ولو أكـره نصـراني�ا علـى الإسـلام، فأسـلم،«

الإكراه؛ فإنّ ذلـك بالتّصـديق بالقلـب، والإقـرار باللّسـان، وقـد سـمعنا إقـراره بلسـانه، 

.. والأدلّـةُ قـد تعارضـت، فكـونُ .بإسـلامهوإنّما يُعبِّرُ عمّا في قلبه لسانُهُ؛ فلهـذا يُحكـمُ 

الإسلام ممّا يجبُ اعتقادُهُ دليلٌ على أنّهُ مُعتقدٌ، والإكراهُ دليلٌ على أنّهُ غيرُ مُعتقـدٍ بمـا 

بُهات  .)٢(»يقُولُ؛ وتعارُضُ الأدلّة شُبهةٌ في درء ما يَندَْرِئُ بالشُّ

                                           
مرجوح مغلوب، لا يبلغ أن يعارِض الظاهرَ الراجح الغالب مـن احتمـال أنـه أسـلم خوفـا لا =

 لا يُقبل مع الإكراه؛ فلا يكون دليلا.  - بالإسلام وغيره - إيمانا؛ وبخاصة أن الإقرار

 ).١٦١-١٤/١٦٠الجويني، (نهاية المطلب،    )١(

 ).٢٤/٨٤(المبسوط، السرخسي،    )٢(
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ه لم يُكره أحداً من آحـاد ومغازيه من أن : ما ثبت في سيرة النبي والدليل الثاني

الوثنيين وأهل الكتاب على الإسلام بحملـه عليـه حمـلاً حـين لا يبـادر هـو بـه؛ مـع أن 

  ، إمّا امتثـالا لأمـر االله إيـاه بـذلك إكراههم عليه في هذه الصورة لو كان جائزا لفعله 

وإمـا بيانـ�  -لو فرضنا دلالةَ أمرِه بقتال الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا االله علـى ذلـك  -

، فقد دل على عدم جوازه، وبخاصـة مـع ثبـوت تحريمـه للجواز؛ فحيث لم يفعله 

 بما فصلناه في الدليل الأول، إذا صحَّ أن الترك لا يدل على حرمة الفعل.

استجاب لهُ  فلمّا بعث اللّهُ رسُولَهُ «قال ابن القيم في هداية الحيارى: 

.. .ولم يُكرِه أحدًا قطُّ على الدّينن طوعًا واختيارًا، ولخُلفائه بعدَهُ أكثرُ أهل الأديا

   حيثُ يقُولُ: امتثالاً لأمر ربّه          :وهذا نفيٌ في ]٢٥٦من الآية  [البقرة .

  .)١(»معنى النهّي، أي لا تُكرهُوا أحدًا على الدّين

.. .لم يُكرِه أحدًا على دينه قطُّ أنّهُ  تبيّن لهُ  ومن تأمّل سيرة النّبيّ « وقال أيضا:

خُول في دينه البتّة والمقصُودُ أنّهُ   .)٢(»لم يُكره أحدًا على الدُّ

: أن المكرَه على الإسـلام إذا أقـرّ بكلمـة التوحيـد تحـت الإكـراه والدليل الثالث

أن يكـون  والتهديد بالقتل؛ فقد وجب أن لا يُعتدّ بإقراره؛ لأن من شرط حُجّيّة الإقـرار

مع الرضا والاختيار؛ فإقرارُ المكره لذلك باطلٌ لا يُعتد بـه؛ وإذا كـان بـاطلا؛ لـم يجـز 

تحصيله ولا إيجادُه، ولا القصدُ إليه، ولو جعلنـاه شـبهةً في درء مـا يَنـْدَرِىءُ بالشـبهات 

 كلما وقع وحصل. 

                                           
 ).٢٣٧ص(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم،    )١(

 ).٢٣٨ص(، المرجع السابق   )٢(
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م، ولو كـان حربيـا؛ ثم إذا ثبتَ بهذه الأدلة الثلاثة عدمُ جواز إكراه الكافر على الإسلا

فقد ثبت امتناعُ تخصيصِ عموم آية النهي عن الإكراه في الدين بحديث الأمـر بقتـال النـاس 

 حتى يقولوا لا إله إلا االله، إذا جعلناه دالا على مشروعية الإكراه في الدين؛ وذلك لما يأتي:

علــى  والمعاهــدوهــي جــواز إكــراه الحربــي  -: أن نتيجــة هــذا التخصــيص أولا

مخالفةٌ لمفاد تلك الأدلة الثلاثة، ولمفاد أدلة وجـوب الوفـاء للمعاهـد بمـا  -سلام الإ

 عاهدناه عليه من تركه وما يدين، وترك إلزامه بما لم يلتزمه من الإسلام. 

: أن هذا التخصيص للآية بالحديث لو صـحّ وسـلمِتْ نتيجتُـه تلـك؛ لكـان وثانيا

  ًمـن آحـاد الكفـار؛ عمـلا بهـذا  -في الأقـل  -أكرَه على الإسـلام ولـو كـافرا واحـدا

مـع الكفـار  في سـيرته التخصيص؛ وبيان� لجواز العمل بنتيجته؛ وقد قدّمنا آنف� أنه 

 لم يُكره أحداً منهم على الإسلام البتة، لا حربيا، ولا معاهدا.

: أن تلك الأدلة الثلاثة المانعة مـن الإكـراه علـى الإسـلام معارِضـةٌ لظـاهر وثالثا

علــى الإســلام؛  -ولــو حربيــا  -ذا الحــديث في دلالتــه علــى مشــروعية إكـراه الكــافر هـ

وحينئذ فقد وجب رفعُ التعارض بينه وبينها إما بالترجيح، وإما بالجمع، وإمـا بتسـاقط 

 الأدلة الأربعة جميعا.

: فإنّ ترجيحـه عليهـا ممتنـعٌ؛ لأنهـا أكثـر منـه عـدداً، ولأنهـا فإن رجّحنا بينه وبينها

دة أيضا بآية النهي عن الإكـراه في الـدين، وهـي متـواترة مثلـه؛ وإذا رَجَحـتْ عليـه، متأيِّ 

وصار بذلك مرجوح� متروكَ العمل بظاهره من الدلالة علـى مشـروعية إكـراه الكـافر 

ص� لتلك الآية بالنسبة إلى هذا الظاهر منه.   على الإسلام؛ لم يصلُح مخصِّ

الجمعُ إلا بحمله على وجهٍ يمنع دلالتَـه علـى  : فلا يتحققوإن جمعنا بينه وبينها

مشروعية إكراه الكافر على الإسلام، وهذا هو المتعين، وهو ما نُفصّلُ بيان الوجـه فيـه 
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في المطلب الثاني من هذا المبحث قريبا؛ مع أن الحـديث إذا لـم يَعُـد بهـذا الجمـع دالا 

صا لآية النهـي عـن الإكـراه على مشروعية إكراه الكافر على الإسلام، لم يصلح مخصِّ 

  في الدين بالنسبة إلى هذا الحكم.

ر الجمـع والترجـيح  وإن حكمنا بتساقط تلك الأدلة الأربعـة؛ لتعارُضـها مـع تعـذُّ

فيها، سقط هذا الحديث من جملتها؛ فلم يصلح مخصصـا لآيـة النهـي عـن الإكـراه في 

 الدين لذلك. 

الحديث على مشروعية الإكـراه في وبالجملة فهذه خلاصة الرد على تقرير دلالة 

الدين في حق كل كافر؛ يأتي في الفرع الثاني الآتي مزيدُ إحكام له، وتفصيلٍ فيه، وتوكيـدٍ 

 لخلاصته.

المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في  :الفرع الثاني -

 .الدين في حق الكافر الحربي دون المعاهد

لهـذا الفـرع بـالكلام أولا علـى المـراد بالكـافر الحربـي فيــه،  ولا بـد مـن التوطئـة

 وعلى صُور إكراهه على الإسلام؛ فنقول:

: الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهـد خـاص مـن )١(المراد بالكافر الحربي

                                           
ــافر    )١( ــان في الك ــا؛ فيجتمع ــا مطلق ــا وخصوص ــي) عموم ــافر) و(الحرب ــين (الك ــا أن ب ــظ هن   يلاح

 - ويشـمل الـذميَّ والمسـتأمنَ  - حربيـا، وينفـرد الكـافر في المعاهِـد إنْ كان - كتابي� أم وثنيا -

زنـا عقــد الذمـة للـوثني  - كتابيـا أم وثنيـا ولا ينفـرد الحربــي؛ إذ كـلُّ حربـيٍّ كــافر، ولا  -إن جوَّ

، فقد أجـاز إكـراه الحربـي، والمعاهـد مـن الكتـابيين الكافرعكسَ. وعلى هذا فمن أجاز إكراه 

إكراه الكافر، فقد منع إكراه الحربي والمعاهد من الكتابيين والوثنيين. أما والوثنيين. ومن منع 

 =ومنـع إكـراه - كتابيا أم وثنيـا - من أجاز إكراه الحربي دون المعاهد، فقد أجاز إكراه الحربي
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ذمة أو أمان، ولا عهدٌ عامٌّ من صلح أو معاهدة بين بلده وبلاد المسلمين. وسواء أكان 

 وثنيا، أم من ملة أخرى.  كتابيا، أم

أهل الحرب أو الحربيُّون: هُم غيرُ المسلمين الذين «جاء في الموسوعة الكويتية: 

 .)١(»لم يدخُلُوا في عقد الذّمّة، ولا يتمتّعُون بأمان المسلمين ولا عهدِهم

 وظاهر من إطلاق هذا التعريف أنه متناولٌ نوعين من الحربيين:

ــافر الحر ــوع الأول: الك ــدعوة الن ــة أو ال ــى الدول ــه عل ــو أو دولتُ ــدي ه ــي المعت ب

الإسلامية فعلاً وحقيقةً. وهو مقصودٌ بحديث الأمر بقتـال النـاس عنـد كـلّ مـن حمـل 

 الحديث على الحربي من الأقدمين والمعاصرين. 

والنوع الثاني: الكافر المحايد الذي لا يعتدي علـى الدولـة ولا الـدعوةِ الإسـلامية، 

دار التي أصل العلاقة بها الحرب؛ لغرضِ الفتح وبَسْطِ سلطان الإسلام ولكنه من أهل ال

ـنْ  عليها. وهذا الحربي ليس مقصوداً بحديث الأمر بقتال النـاس إلا عنـد مـن يـذهبُ ممَِّ

وأن جهـاد  ،)٢(حمل الحديث على الحربي إلى أن أصل العلاقة بغيـر المسـلمين الحـرب

                                           
ز عقد الذمة للوثنيين.=  المعاهد من الكتابيين والوثنيين، إن جَـــوَّ

وانظـر هـذا التعريـف أيضـا في: معجـم لغـة الفقهـاء، محمـد  ).٧/١٠٤الموسوعة الكويتيـة، (   )١(

 ).٩٥ص(قلعجي وحامد قنيبي، 

مقررا تناول الحديث حتى من لم يحارب المسلمين من الكفار في جـواز قتالـه  قال ابن باز    )٢(

القتال شرع لإزالة الكفر والضلال، ودعوة الكفـار للـدخول في ديـن «حتى يقول لا إله إلا االله: 

ــدوا علينــا فقــط؛ ولهــذا قــال االله ــوا ذلــك عصــموا منــي دمــاءهم ، لا لأنهــم اعت : (فــإذا فعل

ــا ــا أو اعتزلون ــوا عن ــإذا كف ــل: ف ــم يق ــا). ول ــوالهم إلا بحقه ــاز،  ».وأم ــن ب ــاوى اب ــوع فت مجم

)٣/٢٠٠.(                       = 
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 . )١(الطلب لذلك مشروع

  راه الحربي على الإسلام؛ فصورتان:وأما صُوَرُ إك

: أن يقاتَل الحربيُّ لا لإكراهه على الإسلام، بل إما دفعـ� لغائلتـه الصورة الأولى

وعدوانه على المسلمين، على سبيل جهاد الدفع، وإما لفـتح بـلاده علـى سـبيل جهـادِ 

لواذا مـن القتـل  ؛الطلب. ثم هو قبلَ القتال أو أثناءَه أو بعد القدرة عليه يبادر بالإسلام

أو القتال، حين لا يُــقبل منه إلا الإسلام؛ إما لكون الجزية لم تكن شُـرِعَتْ بعـدُ، وإمـا 

 وإن بذَلها وكان من أهلها.  )٢(لأنه ليس من أهلها، وإما لأننا لم نوجب قَبولها منه

                                           
 وأن : (أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االلهوقــال النبــي «وقــال أيضــا: =  

محمدا رسول االله...)... والأحاديث في هذا المعنى كثيرة،... وهي تعم جهادَ الطلب، وجهادَ 

مجموع فتاوى ». الدفاع، ولا يستثنى من ذلك إلا من التزم بالجزية بشروطها إذا كان من أهلها

 ).٧٢-١٨/٧٠ابن باز، (

ين الحـــرب لا الســـلم، أمـــا اتفـــق العلمـــاء الأقـــدمون علـــى أن أصـــل العلاقـــة بغيـــر المســـلم   )١(

 انظر من هؤلاء: مجموع فتـاوى ابـن بـاز، .المعاصرون من العلماء، فمنهم من وافق الأقدمين

انظـر مـِنَ . )، وأكثرُهم ذهب إلى أن أصل العلاقة بغير المسـلمين السـلم لا الحـرب٣/٢٠٠(

الإســلام،  المعاصــرين القــائلين بــأن أصــل العلاقــة بغيــر المســلمين الســلم: نظريــة الحــرب في

والجهــاد في  )،١٣٦-١٣٠ص(وآثــار الحــرب، الزحيلــي،  )،٤٢-٣٧ص(زهــرة،  أبــومحمــد 

 ).١٩٧-١٩٦ص(الإسلام، البوطي، 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب قبول الجزية مـن    )٢(

ومـنح الجليـل، علـيش،  )،٥/٤٦٧نظـر: العنايـة شـرح الهدايـة، البـابرتي، (ا .الحربي إذا بذلها

ولبعض  )،٤/٢٢٨والإنصاف، المرداوي، ( )،١٩/٤٠٨والمجموع، النووي، ( )،٣/٢١٧(

 =قَوْلُـهُ وَيَجِـبُ عَلَيْـهِ)«(المالكية تفصيلٌ في حكم قبولها إذا بذلها الحربي؛ وذلك قول الخرشي: 
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على أن هـذه الصـورة لا تعـد مـن صـور الإكـراه علـى الإسـلام إلا إن عَـددْنا مـن 

كراه عليه اضطرارَ الكافر إليه؛ لواذا من القتل، وعصـمةً لدمـه ومالـه؛ وفي عـدّ ذلـك الإ

أو  -في جهـاد الـدفع  -إكراها نظرٌ؛ لأن الكافر إذا استُحقّ عليه القتلُ والقتـال بعدوانـه 

في  -بمنعه فتحَ بلاده وبسطَ سـلطان الإسـلام عليهـا بعـد بلـوغ الـدعوة وقيـام الـدلائل 

ن في إسـلامهِ لـواذا مـن القتـل والقتـال حالئـذ مَنجـاةً لـه ممـا اسـتُحقّ فإ -جهاد الطلب 

 عليه، أكثرَ منِْ ما فيه من إكراهه على الإسلام. 

: أن يُعرض على الحربي الإسلام، مع تهديده بالقتل إن لم يسلم، والصورة الثانية

لـم نوجـب  إما لكون الجزية لم تكن شرعت رأسا، وإما لأنه ليس من أهلها، وأما لأننا

 . )١(لها وكان من أهلهاقبولها منه وإن بذَ 

إلى جواز إكراه الكافر على الإسلام بشرط كونه ثم إذا كان هذا كذلك فقد ذهب 

. وهو لازم صنيع من حمل )٣(، وبعض المالكية)٢(حربي� لا معاهدا: الشافعيةُ، والحنابلةُ 

                                           
مَـامِ إذَا بَـذَلُوهُ... وَاَ = ـذِي يَظْهَـرُ أَنْ يُقَـالَ: إنْ تَعَيَّنـَتْ الْمَصْـلَحَةُ فـِي أَيْ وَيَجِبُ الْعَقْدُ عَلَـى الإِْ لَّ

حَــتْ، وَإنِْ اسْـتَوَى الأْمَْـرَانِ أَيْ الْمَصْــلَحَةُ  حَــتْ الْمَصْـلَحَةُ فيِهَـا تَرَجَّ الْجِزْيَـةِ وَجَبَـتْ، وَإنِْ تَرَجَّ

ــ ــرَفَيْنِ، وَإنِْ تَعَيَّنَ ــتَوِي الطَّ ــوَازًا مُسْ ــازَتْ جَ ــدَمُهَا جَ ــتْ، وَإنِْ وَعَ ــدَمهَِا حَرُمَ ــي عَ ــلَحَةُ فِ تْ الْمَصْ

حَ عَدَمُهَا هَذَا مَا ظَهَرَ فَلَعَلَّـهُ يُقْبَـلُ  حَتْ الْمَصْلَحَةُ فيِ عَدَمهَِا تَرَجَّ شـرح مختصـر خليـل، ». تَرَجَّ

 ).٣/١٤٣الخرشي، (

الإسلام حتـى بعـد يلاحظ أن قبول الجزية من الكتابي عند الحنفية لم يمنع جوازَ إكراهه على    )١(

قبولها منه وعقد الذمة له، أما الجمهور غير الحنفية فلما منعوا إكراه المعاهد، فقد منعوا إكراه 

 الحربي على الإسلام، كلما كان ممن تقبل الجزية منه، وقد بذلها وقُبلت منه.

 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )٢(

 =والتبصـرة، اللخمـي، )،٢١٧-٨/٢١٦خليـل، ( انظر: التوضيح في شرح المختصر الفرعي،   )٣(
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لكفار، ومن هؤلاء: شـيخ من المعاصرين حديث الأمر بقتال الناس على الحربي من ا

، والـدكتور عبـداالله )٢(، والـدكتور محمـد سـعيد البـوطي)١(الأزهر الدكتور أحمد الطيب

، وموقع ردود أزهرية )٥(، والباحث علاء إبراهيم)٤(، والباحث محمد بن الأزرق)٣(فتحي

 ، وغيرهم. ولكن مع ملاحظة ما نوهنا به آنفـا مـن)٦(على المتهجمين على السنة النبوية

أن من هؤلاء المعاصرين مَنْ قصد بالحربي: الكافر المعتـدي علـى المسـلمين حقيقـة 

وفعلا، لا المحايد الذي ليس بينـه وبـين المسـلمين عهـد. وأن مـراده بـالإكراه الجـائز 

 الصورةُ الأولى من صورتيه، لا الثانية.

ا لأنّهُ إكـراهٌ المرتدّ والحربيّ إذا أُكرها على الإسلام صحّ إسلامُهُم«قال النووي: 

                                           
=)٥٨٠٣-١٢/٥٨٠٢.(  

 من برنامج الإمام الطيب، على الموقع الإلكتروني: ١٩الحلقة  :نظرا   )١(

 https://www.youtube.com/watch?v=AwlpKbDZFIU  
  ).٥٩ص(لام، البوطي، انظر: الجهاد في الإس   )٢(

 ).٧٢٨و٧٢٤ص(انظر: وقفات أصولية تزيل الإلباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل الناس،    )٣(

: نـاقص مشـوّه يؤسّـس لثقافـة التّطـرّف، للباحـث )أمرت أن أقاتل الناس(حديث  :انظر: مقالة   )٤(

 المغربي محمد بن الأزرق، منشورة على الموقع الإلكتروني: 

https://www.hespress.com/writers/291120.html 
انظــر: (دفــع الشــبهات عــن حــديث أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله)،    )٥(

ضــمن أوراق علميــة نشــرها مركــز  )٢٥للباحــث عــلاء إبــراهيم عبــد الــرحيم، منشــورة بــرقم (

 سلف) للبحوث والدراسات الورقة العلمية على الموقع الإلكتروني: (

https://salafcenter.org/1749/ 
لا  أنالنـاس حتـى يشـهدوا  أقاتـل أن أمرت( :المعني الصحيح لحديث النبي  :انظر: مقالة   )٦(

 ود أزهرية على المتهجمين على السنة النبوية): االله)، منشورة على موقع (رد إلا هلإ

https://www.facebook.com 
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.. فإذا أُكـره فهـل يصـحُّ إسـلامُهُ؟ فيـه طريقـان، أحـدُهُما:لا يصـحُّ .. وأمّا الذّمّيُّ .بحقٍّ 

ــه  ــاني: في ــقُ الثّ ــرون. والطّري ــا وآخ ــنف هن ــلام المص ــى ك ــو مُقتض ــدًا، وهُ ــا واح وجهً

هُما باتّفاق الأصحاب: لا يصحُّ .وجهان  .)١(»..أصحُّ

، كالذّمّيّ والمُستأمن، لا يجُوز إكراهُهالإسلام من  إذا أُكره على«وقال ابن قدامة: 

قتلُهُمـا،  يجُـوز.. وفـارق الحربـيّ والمُرتـدّ؛ فإنّـهُ .فأسلم، لم يثبُـت لـهُ حُكـمُ الإسـلام

. فمتى أسلم، حُكم بإسلامه بأن يقُول:إن أسلمت وإلاّ قتلناك، وإكراهُهما على الإسلام

،  ظاهرًا، وإن مات قبل زوال الإكـراه عنـهُ، فحُكمُـهُ حُكـمُ المُسـلمين؛ لأنّـهُ أُكـره بحـقٍّ

 .)٢(»فحُكم بصحّة ما يأتي به

وقـد فهـم الـبعض مـن هـذا الحـديث المتـواتر إكـراه «وجاء في الردود الأزهريـة: 

الناس على ما لا يريدون، واستحلال دمهم علـى مـا لا يعتقـدون؛ فكتبنـا هـذه المقالـة 

.. وأما غيرهم .هم المعنيون بالحديث.. .تلونفالمقا.. إذن .لنبين الواضح فيها شرعا

 .)٣(»من أهل الكفر، فحقهم الأمن والاستقرار على أموالهم وأنفسهم ودينهم

وهؤلاء المشركون الذين قصدهم الرسول الكريم «وقال الدكتور عبداالله فتحي: 

  :قـد حـددت صـفاتهم )...أمرت أن أقاتل الناس(بقوله في هذا الحديث الشريف .

قرآنيــة كريمــة وأحاديــثُ نبويــة شــريفة في مواضـع أخــرى تُثبــتُ أنهــم ليســوا كــل  آيـاتٌ 

وابتـدأوا المشركين، بل إن مشاركة الاقتتال إنما شـرعت للـذين منعـوا انتشـار الـدعوة 

                                           
  ).٩/١٥٩المجموع، النووي، (   )١(

 ).٢٤-٩/٢٣المغني، ابن قدامة، (   )٢(

 االله):  إلا هلإلا  أنالناس حتى يشهدوا  أقاتل أن أمرت(المعني الصحيح لحديث النبي    )٣(

https://www.facebook.com 
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 . )١(»المسلمين بالعدوان والحرب

والمعنـى «وقال محمد بـن الأزرق نافيـا دلالـة الحـديث علـى الإكـراه في الـدين: 

السليم للحديث هو هذا لا غير: (أمـرتُ) في كتـاب االله عـبر عشـرات الآيـات الواضح 

، وإذا قابلتهم في أعدائي العدوانيين المبتدئين لنا بالحرب والتآمر العسكري(أن أقاتل) 

ســاحة الحــرب، فلــن أتوقــف عــن قتــالهم (حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله)، أي يعترفــون 

ي من خلال إعـلان الشـهادة المتضـمنة للـولاء بالهزيمة ويظهرون الاستسلام العسكر

السياسي؛ فإنني أتوقف عندئذ عن مقاتلتهم، ولـو قالوهـا أثنـاء الحـرب؛ تعـوذا ونفاقـا 

 .)٢(»وفرارا من القتل، ثم يبقى (حسابهم على االله)

ومـن شـبهاتهم التـي حـاولوا التمويـه «وقال علاء إبراهيم على هذا المنهج ذاتـه: 

الحديث يدل على العموم، فيه الأمر بقتل الناس جميعا، وقهـرهم  بها: لفظ (أقاتل) في

في الحـديث هـم  )النـاس(.. نخلـص إلـى أن المـراد بكلمـة .على الدخول في الإسـلام

 .)٣(»المحاربونالمشركون 

  إلـى حمـل الحـديث علـى الحربـي مطلقـا ولـو أمـا المـنهج الأصـولي المسـلوك 

ناس) في الحديث استغراقيةً تعم كل كافر، إلا : فيقوم على عدّ أل من لفظ (الغير معتدٍ 

ـصٍ، وهـو المعاهـد. ولأن أدلـة مشـروعية جهـاد الـدفع توجـب  من خرج بدليل مخصِّ

قتال الحربي المعتدي، وأدلة مشروعية جهاد الطلب تـأذن بقتال الحربي غير المعتدي 

                                           
 ).٧٢٨ص(انظر: وقفات أصولية تزيل الإلباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل الناس،    )١(

 :ناقص مشوّه يؤسّس لثقافة التّطرّف )الناس أمرت أن أقاتل( حديث  )٢(

 https://www.hespress.com/writers/291120.html 
 :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله)(دفع الشبهات عن حديث    )٣(

 https://salafcenter.org/1749/ 
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ــ ــى الاس ــة إل ــةً في صــرف (أل) عــن العهدي ــةُ قرين ــك الأدل ــت تل ــه؛ فكان تغراق أو توجبُ

 والعموم. 

ــيِّ  ــراه الحرب ــا: لأن إك ــداً  -وأيض ــو مُحاي ــق، ولا  - ول ــراه بح ــلام إك ــى الإس عل

 معارِض له من عقدِ ذمةٍ أو أمانٍ نلتزم بموجبه إقرارَه على دينه. 

تجويز إكراه الحربي على الإسلام، معتديا كان أم غير معتدٍ: إن جواب  وأقول في

 -على مذهب الجمهـور  -ية بعدما شُرِعَتْ، وقلنا الحربي إن كان ممن تُقبل منه الجز

بوجوب قبولها منه: فهذا لا يُـتَصور إكراهه على الإسـلام رأسـا؛ لأن لـه مندوحـةً عـن 

 القتل وعاقبةِ القتال ببذلِ الجزية وطلبِ الذمة. 

نْ لا تُقبل منه الجزية، أو وقع قتالُه قبل أن تُشرع رأسا، أو لم  وإن كان الحربيُّ ممَّ

نَقبل الجزية منه: فهذا لا يجوز إكراهه على الإسلام؛ لما أثبتنـاه قريبـا مـن عـدم جـواز 

إكراه كـل كـافر عليـه، معاهـدا كـان أم حربيـا، ومعتـديا كـان أم محايـداً. وأمـا تصـحيحُ 

إسلامه إن بادر به قبل القتال أو أثناءَه أو بعد القدرة عليه؛ لواذا من القتل والقتال؛ فقد 

إنما وقع احتياطا لعصمة دم المسلم، وأن هذا لا يسـتلزم جـوازَ إكـراه الكـافر قدمنا أنه 

  على الإسلام، ولا أن يكون إكراهه عليه مقصوداً من جهاده وقتاله.

إلى حمل الحديث على المعتدي من الحـربيين  وأما المنهج الأصولي المسلوك

المعهــودين بــأل : ملاحظــةُ وصــف المحاربــة في أحــدهما: فيقــوم علــى أمرين:حصــراً 

في  )أقاتـل(: ملاحظة البناء الصـرفي لكلمـة والثانيالعهدية من لفظ الناس في الحديث. 

  الحديث؛ بما هو دالٌّ على مشاركة طرفين في فعل واحد.

فأمــا ملاحظــة وصــف المحاربــة في المعهــودين بــأل العهديــة مــن لفــظ النــاس في 

 : الحديث
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؛ ولا معهـودَ لهـا في )١(ليين أنهـا للعهـدأنّ الأصل في أل عند جمهور الأصـوفذلك 

 )٢(إلا المشــركون الوثــــــنيون الــذين قــاتلهم، وهـــــؤلاء كانـــوا حــربيين زمــن النبــي 

  معتدين، لا محايدين. وكذا لو كان معهودُها يهودَ بنـي النضـير؛ بمـا أن الحـديث واردٌ 

 محايدون.  فيهم؛ فهم أيضا حربيون معتدون، لا -في أحد سبَبَـيْ ورودِه  -

بـأن في بعـض رواياتـه  تخصـيصُ الحـديث بـالحربيين معـارَضٌ وأقول في جوابه: 

على أنّ علة  -بدلالة الإيماء  -، وهذا تنصيص المشركين)(أُمرت أن أقاتل المتقدمة: 

: أمــرت أن أقاتــل الأمــر بالقتــال فيــه الشــركُ والكفــر، لا المحاربــة؛ وإلا لقــال 

ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث لإيجاب قتال  .ركين)الحربيين)، ولم يقل: (المش(

                                           
انظــر الخــلاف في الأصــل في أل التعريــف، وتــرجيح أنهــا في الأصــل للعهــد، وأن هــذا مــذهب    )١(

  ).٣٩٧-١/٣٩٥ان الأصول في نتائج العقول، السمرقندي، (زجمهور الأصوليين، في: مي

وأن هـؤلاء النـاس في الحـديث مشـركو العـرب،  الدكتور أحمد الطيب إلى أنَّ المراد بلفظ نبَّه   )٢(

ــلمين ــع المس ــداء م ــة ع ــانوا في حال ــة  ك ــع  ،)١٩(الحلق ــى الموق ــب، عل ــام الطي ــامج الإم برن

 الإلكتروني:

https://www.youtube.com/watch?v=AwlpKbDZFIU 
وقفـات أصـولية تزيـل الإلبـاس في فهـم . انظـر: دكتور عبـداالله فتحـيكما نبه على ذلك أيضا ال  

  ). على أن الدكتور عبـداالله فتحـي أسـاء فهـم مـا نقلـه ٧٢٤ص(حديث أمرت أن أقاتل الناس، 

من اتفاق الجمهور علـى أن لفـظ (النـاس) في الحـديث مـن العـام  -من بحثه ) ٧٢٢ص(في  -

 )٧٢٩-٧٢٨و ٧٢٤ص(في  -؛ وذلـك أنـه الذي يراد به الخصوص، أو من العام المخصوص

جعلَ مرادَهم بذلك أن لفظ (الناس) يراد به الحربيون المعتدون من المشـركين لا  -من بحثه 

ــوا لفــظ (النــاس)  غيــرُ، حــين أن مــرادَهم بــه مطلــقُ المشــركين، ولــو محايــدين؛ أي أنهــم خَصُّ

قبـل مـنهم إلا الإسـلام أو بالمشركين لا بلحاظ كونهم حربيين معتدين، بل بلحـاظ كـونهم لا ي

 السيف، ولو محايدين، كما هو مذهبهم في المشركين الوثنيين. 
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 غير المعتدين من الحربيين في جهاد الطلب.

في حياتــه الشـريفة إلا الحــربيين المعتـدين مــن الكفــار،  نعـم لــم يقاتـل النبــيُّ 

ولكن هذا لا يسـتلزم أن لا يجـوز قتـالُ غيـر المعتـدين مـن الحـربيين أيضـا علـى جهـة 

بإجمـاع  -مـع النصـوص  -أن هـذا النـوع مـن الجهـاد ثابـت  جهـاد الطلـب؛ وبخاصـة

حٌ لعلّيّـةِ وصـف الكفـر والشـرك، علـى علّيّـة )١(فمَنْ بعـدَهم الصحابة  ، وهـو مـرجِّ

وصف المحاربة، ومانعٌ من حملِ المطلـق مـن آيـات الجهـاد عـن قيـدِ الاعتـداء علينـا 

 أولاً، على المقيَّد بذلك القيد منها.

(الجهاد «بهذا الحديث لإيجاب قتال الحربي غير المعتدي:  قال الزيلعي مستدلا

   بالقتال وإن لم يُقاتلُونا؛ لقوله تعالى: نبدأهُمفرض كفاية ابتداءً) يعني يجبُ علينا أن 

              :وقولُهُ .]٣٦من الآية [التوبة .. :) أُمرت أن أُقاتل الناّس

 . )٢(»لا إله إلاّ اللّهُ) الحديث. وعليه إجماع الأمُّة حتّى يقُولُوا

في الصحيحين:  وصريحُ قوله «وقال الملا علي القاري في هذا المعنى أيضا: 

 .)٣(»بأدنى تأمل ،ابتداءَهم) يوجب لناس حتى يقولوا لا إله إلا االله(أمرت أن أقاتل ا

م يُسـلمُوا وهــم مــن مشــركي (قولُــه وقتـالُ الكُفّــار) الّــذين لــ« وقـال ابــن الهمــام:

)؛ لأنّ وإن لـم يبـدءُوناالعرب، أو لم يُسلموا ولم يُعطـوا الجزيـة مـن غيـرهم (واجـبٌ 

 . )٤(»الأدلّة المُوجبة له لم تُقيِّد الوُجُوبَ ببداءَتهم، وهذا معنى قوله (للعمومات)

                                           
 ).٣/٢٤١انظر حكاية هذا الإجماع في: تبيين الحقائق، الزيلعي، (   )١(

 ).٣/٢٤١تبيين الحقائق، الزيلعي، (   )٢(

  ).٦/٢٤٧٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري، (   )٣(

 ).٥/٤٤١ير، ابن الهمام، (فتح القد   )٤(
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عدوان: وقال ابن باز مستدلا بهذا الحديث أيضا في الرد على منع القتال إلا لرد ال

لا لأنهــم القتــال شُــرع لإزالــة الكفــر والضــلال، ودعــوة الكفــار للــدخول في ديــن االله، «

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمـوالهم إلا (: ؛ ولهذا قال اعتدوا علينا فقط

وا عنا أو اعتزلونا)بحقها   .)٢(»)١(. ولم يقل: فإذا كفُّ

 الحديث؛ بما هو دالٌّ على مشـاركة في )أقاتل(ملاحظة البناء الصرفي لكلمة  وأما

 : طرفين في فعل واحد

 الحربيــونأن لفــظ (أقاتِــل) في الحــديث دلّ علــى أن المــراد بالنــاس فيــه  :فــذلك

لا المحايدون؛ لأن صيغة المفاعلة تقتضي اشتراك اثنين في فعـل واحـد هـو  المعتدون

ــي  ــون النب ــب أن يك ــال؛ فوج ــا القت ــ هن ــال مــن يقاتلُ ــر بقت ــي إنمــا أُم ــو الحرب ه، وه

 المعتدي، لا المحايد. 

  تبقـى مشـكلةُ الـدليل الثـاني، وهـو حـديث «قال الدكتور محمـد سـعيد البـوطي: 

أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله)... لقــد كــان الحــديث (ابــن عمــر: 

هُ هكذا:  دئـذ ؛ إذ هـو يتنـاقض عن)..الناس حتى أقتلأمرت أن (مُشكلاً حقا لو كان نصُّ

مع سائر الآيات والأحاديث الكثيرة الأخرى الدالة على النهي عن القسر والإكراه. أما 

 .)٣(».. فليس فيها لدى التحقيق ما يُناقض النصوص.)أقاتلالتعبير بـ(

مِ دلالــة الحــديث علــى مشــروعية الإكــراه في الــدين: إن « وقــال مبيّنــا ســببَ تــوهُّ

                                           
وبهذا الوجه من الاستدلال يسقط احتمال أن يراد بالمشركين في الحديث: المعهودون مـنهم،    )١(

 .الحربيونوهم مشركو قريش 

 ).٣/٢٠٠مجموع فتاوى ابن باز، (   )٢(

 ).٥٨ص(الجهاد في الإسلام، البوطي،    )٣(
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لموضوع من عدم تنبُّهِهِ إلى الفـرق بـين كلمتـي المشكلة تنشأ في ذهن الباحث في هذا ا

 .)١(»(أقاتل) و(أقتل)، مع أن بينهما فرقا كبيرا لا يخفى على العربي المتأمل

كلمـة (أقاتـل)، علـى وزن أُفاعِـل، تـدل «ثم أوضح الفرق بـين الكلمتـين بقولـه: 

ق إلا على المشاركة؛ فهي لا تصدق إلا تعبيرا عن مقاومة من طرفين، بل هي لا تصـد

هــو الـذي يســمى  للبـادئســبق إلـى قصــد القتـل؛ فالمقــاوِمُ  لبـادئتعبيـرا عـن مقاومــة 

، بـل هـو في الحقيقـة يسـمى مقـاتلاِفهو أبعدُ ما يكونُ عن أن يسـمى  البادئُ مقاتلاًِ، أما 

هِ والهجوم، أو بالفعل والتنفيذ؛ إذ لا ينشأ معنى الاشتراك إلا لدى نهوض  قاتلاِ بالتوجُّ

.. إذن فمــا معنــى الحــديث في ضــوء هــذا الــذي أوضــحناه؟ .مقاومــة والــدفاعالثــاني لل

على دعوتي الناسَ إلى الإيمان بوحدانية االله، ولـو لـم  أصُدّ أيّ عُدوانٍ معناه: أُمرِتُ أن 

يتحقق صدُّ العدوان على هذه الدعوة إلا بقتـالِ المعـادين والمعتـدين، فـذلك واجـب 

 . )٢(»أمرني االله به

كـل صِـيَغ الحـديث بروايتـه المتعـددة لـم يَـرِد فيهـا: «دود الأزهريـة: وجاء في الر

أمرت أن (أقتل)، وإنما وردت صيغة (أقاتل)، وهي دالة على المفاعلة والمشـاركة في 

هذا الأمر بين طرفين، وأما لو وردت صيغة (أقتـل) لكـان هنـاك إشـكال، إذ يفهـم مـن 

 .)٣(»ل الناسهذه الصيغة الثانية المبادرةُ والمبادءةُ بقت

                                           
 ).٥٨ص(الجهاد في الإسلام، البوطي،    )١(

 ).٥٩ص(، لمرجع السابقا   )٢(

 :لا االله)إ هلإلا  أنالناس حتى يشهدوا  أقاتل أن أمرت( :المعني الصحيح لحديث النبي    )٣(

 https://www.facebook.com  
 =فات أصولية تزيل الإلباس في فهم حـديث أمـرت أنوانظر هذا الاستدلال عينهَ أيضا، في: وق  
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: لا وجه لهـذا الاسـتدلال بلفـظ (أقاتـل) في الحـديث؛ لأن وأقول في جواب هذا

صيغة المفاعلة نعم تقتضي اشتراك اثنـين في فعـل واحـد، ولكنهـا لا تقتضـي أن يكـون 

ذلك الفعل مقاومةً وصدّاً للعدوان لا غيرُ، بل يجوز أن يكون مقاومة وصـدّاً، ويجـوز 

سـبابُ المسـلم (: ، وهـو مـا يثبتـه ويـدل عليـه نحـوُ قولـه )١(ادأَةأن يكون مبادَرَة ومُب

المسلم فيه: مبادرتُه بالقتال وابتداؤُه  بقتال. فلا شك أن المراد )٣()كُفرٌ  )٢(وقـتالُهُ فسوقٌ، 

ه مَنْ بدأَه بالقتال؛ وإلا لزم أن مقاومتَه  بالقتال كفـرٌ!، كيـف  البادئَ به، لا مقاومتُهُ وصدُّ

 !. ؟ه واجبٌ شرع�ودفعُ صِيال

من لا تصدق إلا تعبيرا عن مقاومة «ثم إن الدكتور البوطي زعم أن كلمة (أقاتل) 

، مـع أن مـن طـرفين مقاومـةتناقض؛ إذ كيف يصحُّ أن المقاتلة  . وهذا منه »طرفين

كلا� منهما لا بدّ أن يكون مبادراً بادئا أيضـا؛ ليصـحّ أنّ الآخـرَ مقـاوِمٌ لـه؛ وإذا كـان كـل 

 هما مبادِرا بادئا فقد ثبت ما فرّ منه الدكتورُ، وهو جوازُ كونِ المقاتلِ مبادِراً بادئ�.من

                                           
أمــرت أن أقاتــل النــاس (وفي: دفــع الشــبهات عــن حــديث  )،٧٢٠-٧١٩ص(أقاتــل النــاس، =

 ).٤ص( حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله)،

مَـنْ اسـتدل بهـذا الحـديث لتجـويز ابتـداءِ الكفــار  -كمـا تقـدم  - بـل إن مـِن العلمـاء الأقـدمين   )١(

 ولو لم يحاربونا. - جهاد الطلب في - بالقتال

يلاحظ ههنا أن لا فرق بـين القتـال والمقاتلـة؛ لأن المقاتلـة هـي القتـال، ولأن كـلا� مـن القتـال    )٢(

قاتله » و«المُقاتَلة: القتال. وقد قاتَله قتِالاً «والمقاتلة مصدر للفعل قاتل. جاء في لسان العرب: 

 ).١١/٥٥٢بن منظور، (انظر: لسان العرب، ا». مقاتلة وقتالا

 )،١/٢٧أخرجه البخاري، صحيحه، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، (   )٣(

 ).٤٨برقم (
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وكذا لو فُرض أن البوطيّ يقصد بكـون كـل منهمـا مقاومـ�: أن المبـادِر منهمـا لا 

يُسمى مقاتلاِ حتى يصير مقاوِما حين يقاومُه صـاحبُه فيقاومُـه هـو أيضـ�. فـإنّ فيـه: أنّ 

مٌ، لا دليـل عليـه، ولـم أجـدْه فيمـا منعَ تسمية ا لمبادِر مقاتلا حتى يصير مقاوِمـا؛ تــحَكُّ

رْف واللغة.  وصلتُ إليه من كتب الصَّ

مبنـي  - )١(ومن كثيـرين ممـن وافقـوه علـى هـذا الـرأي -على أن هذا من البوطي 

على ما ذهـب إليـه مـن منـع جهـاد الطلـب رأسـ�، وحَصْـرِهِ الجهـادَ في جهـاد الـدفع لا 

ه ما نقلناه آنفا من الإجماع على خلافه.)٢(غيرُ   ، ويرُدُّ

فهذه جملة الجواب عن حمل الحديث على المعتدي من الحربيين حصراً، وأما 

فتقـدم في جـوابِ  -بنتيجـةِ هـذا الحمـل ولازمـِه  -جوابُ تجويز إكراهه على الإسلام 

 .منهجِ مَنْ حملوا الحديث على الحربي مطلقا، معتديا أم غير مُعتد

وأنبه ههنا إلى أن من ذكرناهم من المعاصرين الذين حملـوا هـذا الحـديث علـى 

نفـي دلالـة الحـديث علـى  -فيمـا يظهـر -الحربيين المعتدين، إنما أرادوا بهذا الحمل 

مشروعية الإكراه في الدين مطلقا، جملة وتفصـيلا؛ وهـو مـا لا يُسـعفهم في الواقـع ولا 

                                           
ننبه هنا إلى أن الدكتور عبداالله فتحي في بحثه (وقفـات أصـولية تزيـل الإلبـاس في فهـم حـديث    )١(

الطلـب، ولكنـه نقـضَ ذلـك  منه بمشروعية جهاد )٧٥٤ص(أمرت أن أقاتل الناص) قد أقر في 

 - ومنهـا هـذا الحـديث - منه، حين قيَّـدَ أدلـة مشـروعية الجهـاد المطلقـة )٧٥٩و٧٥٧ص(في 

بأدلة مشروعيته المقيَّـدة بكـون الحـربيين بـادروا بالاعتـداء علـى الدولـة أو الـدعوة؛ فـإن بهـذا 

مسـلمين بعـرض التقييد ترتفع مشروعية جهاد الطلب القاضي بمبـادرة المحايـدين مـن غيـر ال

 الخصال الثلاث عليهم، ولو لم يبدأونا بالقتال والاعتداء.

  ).١٩٧-١٩٦ص(انظر رأيه هذا في: الجهاد في الإسلام، البوطي،    )٢(
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حربيين المعتدين لا ينفي دلالتَه علـى مشـروعية يُساعدهم؛ لأن حمل الحديث على ال

ــه حصــرُ تلــك المشــروعية في إكــراه  الإكــراه في الــدين مطلقــا مــن كــل وجــه، بــل غايتُ

ـنْ المعتدين من الحربيين دون المحايدين منهم، مع أن المعتدين إن كـانوا  لا تقبـل  ممَّ

الإسلام، ولـم نكـف  منهم الجزية، أو قاتلناهم قبل تشريعها؛ فلم نقبل منهم لذلك إلا

عنهم حتى يقولوا لا إله إلا االله؛ فقد أكرهناهم عليه. اللهم إلا أن لا يُعـدّ ذلـك إكراهـ� 

رأسا؛ بما أن إسلامَهم حينئذ منجاةٌ لهم مما استُحق علـيهم مـن القتـل بعـدوانهم، وأنَّ 

 راه�.قبولَه منهم رحمةٌ بهم، وإحسانٌ إليهم، واحتياطٌ لعصمة دم المسلم، وليس إك

المنهج الأصولي في تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه : الفرع الثالث -

  .في الدين في حق الكافر الوثني فقط

وذلك أن كثيرا من العلماء قرروا دلالة هـذا الحـديث علـى مشـروعية الإكـراه في 

 )١(ءجمهور العلما الدين، لكن في حق الوثنيين فقط من أصناف أهل الكفر؛ حيث ذهب

لفظ (النـاس) في هـذا الحـديث المراد ب إلى أن )٣(، وكثيرٌ من المعاصرين)٢(من الأقدمين

                                           
عـن أخـذ  ؛ وذلـك لأن امتنـاع عمـر نسب الخطابي هذا المذهب إلى الصـحابة أيضـا    )١(

أخــذها مــن  رســول االله الجزيــة مــن المجــوس حتــى شــهد لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف أن 

كانوا يرون أن الجزية لا تقبل مـن كـل كـافر، وأنهـا  مجوس هجر، دليل على أن الصحابة 

 ). ٣/٣٩انظر: معالم السنن، الخطابي، (. إنما تقبل من أهل الكتاب

وشـرح السـنة، البغـوي، )، ٤/١٨٢والأم، الشـافعي، ( )،٢/١٣٦انظر: الهداية، المرغيناني، (   )٢(

 ).٨/٥٧والشرح الممتع، ابن العثيمين، ( )،١٠/٣٨١والمغني، ابن قدامة، ( )،١/٦٦(

والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشـافعي،  )،٨/٢٨٨: مجموع فتاوى ابن باز، (انظر مثلاً    )٣(

 =دروس صـوتية مفرغـة، المكتبـة وعطية بن محمد سـالم، )،١٢٨-٨/١٢٧البغا وآخرون، (
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ــؤلاء  ــرُ، وأن ه ــون لا غي ــوس  -الوثني ــاب والمج ــل الكت ــنهم إلا  -دون أه ــل م لا يُقب

ــالوثنيين في  ــراد ب ــدُ في أن الم ــوا بع ــاء اختلف ــؤلاء العلم ــنَّ ه ــيف. ولك ــلام أو الس الإس

، وابــنُ القاســم، وأشــهبُ، )١(كمــا ذهــب إليــه الحنفيــة -فقــطالحــديث: وثنيــو العــرب 

، )٣(أم وثنيـــو العجـــم أيضـــا، كمـــا ذهـــب إليـــه الشـــافعية -)٢(وســـحنونُ مـــن المالكيـــة

 . ؟)٤(والحنابلة

وبالجملة، فإنما خَـصَّ هـؤلاءِ العلمـاءُ الـوثنيَّ بحمـل هـذا الحـديث عليـه؛ لأنـه 

لا يقبـل منـه لـذلك إلا الإسـلامُ أو وحده الذي لا تقبـل منـه الجزيـة بعـدما شُـرعت، و

السيف؛ ووحدَه لذلك مـن يُـــتصوّر إكراهُـه علـى الإسـلام؛ أمـا الكتـابي؛ فـلا يتصـور 

إكراهه عليه؛ إما لأننا التزمنا في عقد الذمة أو الأمان إقرارَه علـى دينـه إن كـان معاهـدا، 

قبـول الجزيـة منـه مـع أن  ،وإما لأن له مندوحةً عن القتـل ببـذل الجزيـة إن كـان حربيـا

  واجب عند هؤلاء العلماء.

                                           
ـــدرس = ـــاملة، ال ـــع الإ )٤(الش ـــترونيوموق ـــع الإلك ـــى الموق ـــواب، عل ـــؤال وج ـــلام س  :س

https://islamqa.info/ar/answers/34770  حَ الموقع عدم قبول الجزية مـن غيـر اليهـود حيث رجَّ

 والنصارى والمجوس

از في موضـع آخـر مـن مجمـوع وقد رجح ابـن بـ )،٢/٢٧٤(انظر: الجوهرة النيرة، الحدادي،    )١(

أما ما يتعلق بالجزية فقول : «الفتاوى أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا العرب؛ وذلك قوله 

من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر، إلا من العرب خاصة... فالقول بأنها لا تؤخذ من العـرب 

 ). ١٩٥-٣/١٩٤(مجموع فتوى ابن باز، ». هو الأقوى والأظهر والأقرب

 ).٣/٢١٤(ومنح الجليل شرح مختصر خليل، عليش،  )،٨/١١٠انظر: تفسير القرطبي، (   )٢(

 ).١/٦٦انظر: شرح السنة، البغوي، (   )٣(

 ).٨/٥٧(وابن عثيمين، الشرح الممتع،  )،١٠/٣٨١(انظر: المغني، ابن قدامة،    )٤(
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إلى تقرير دلالة هذا الحديث على مشـروعية إكـراه  والمنهج الأصولي المسلوك

يقـوم في جملتـه علـى حمـل لفـظ (النـاس) منـه علـى الـوثنيين؛  -الوثني على الإسـلام

مـن أهـل اعتبارا بأن أل منه عهديةٌ هم معهودُها، أو استغراقيةٌ مخصوصةٌ بـمَنْ عداهم 

ك بإطلاق الأمر بقتالهم في الحديث عما عدا ما قُيِّد به من قول  الكفر؛ وذلك مع التمسُّ

 جزيءُ تُ لا  -من ثمّ  -؛ بحيث لا يقبل منهم لذلك إلا قولُها، وإنَِّ الجزيةَ )١(لا إله إلا االله

في عصمتهم وإيجاب الكف عـنهم إن بـذلوها. وأمـا آيـة النهـي عـن الإكـراه في الـدين؛ 

ناسخٌ لها، أو مخصص لعمومهـا بمـن  -بعد حمله على الوثنيين فقط  -فهذا الحديث 

 وهو ما تفصيلُه:  عداهم،

هـو مـا صـرح بـه  أنّ حمل لفظ (الناس) في الحديث علـى الـوثنيين مـنهم لا غيـرُ 

 أكثر شُرّاحه من العلماء: 

ــديث ــذا الح ــرحه ه ــافعي في ش ــام الش ــال الإم ــك « :ق ــن أولئ ــاسولك ــلُ : الن أه

 .)٢(»لأوثانا

، عبدة الأوثان: بالناسأكثر الشراح على أن المراد «وقال القاري في شرحه أيضا: 

                                           
 )،١/١٨١نـي، (انظر تمسك الجمهور بذلك في: عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، العي   )١(

ومرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مشـــكاة  )،١/٤٨٠(والتيســـير بشـــرح الجـــامع الصـــغير، المنـــاوي، 

وبحـر المـذهب،  )،١٤/١٥٤والحـاوي الكبيـر، المـاوردي، ( )،١/٨٠القاري، ( المصابيح،

ــاني، ( ــن قدامــة، ( )،١٣/٢١٣الروي ــي، اب ــع،  )،٩/٣٣٣والمغن ــين، الشــرح الممت ــن عثيم واب

وعطيـة بـن محمـد  )،٢/٤٩١، القـول المفيـد علـى كتـاب التوحيـد، (وابن عثيمين )،٨/٥٧(

 ).٤(سالم، دروس صوتية مفرغة، المكتبة الشاملة، الدرس 

 ).٤/١٨٢(الأم، الشافعي،    )٢(
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 .)١(»دون أهل الكتاب

المـراد بـه: المشـركون  )أن أقاتل الناس(«وقال العظيم الآبادي من المعاصرين: 

 .)٢(»وأهل الأوثان

ء علــى ديــنهم بــين الإســلام وبــين البقــا فلــم يخيّــرهم النبــيُّ «وقــال ابــن بــاز: 

الواجـب إكـراهُ الكفـار علـى الإسـلام الباطل، ولم يطلب منهم الجزية؛ فدل ذلـك أن 

 .)٣(»، ما عدا أهل الكتاب والمجوسحتى يدخلوا فيه

ــوثنيين ــى ال فــذلك أن مــن : وإمــا المســلك الأصــولي لحمــل لفــظ (النــاس) عل

نيّ أو الحضوريّ الجمهور من عدّ أل من لفظ الناس في الحديث عهديةً معهودُها الذه

ها استغراقيةً مخصوصةً بإخراج مـن عـدا الـوثنيين عـن  الوثنيون لا غير، ومنهم من عدَّ

ها من الجمهور عهديةً: فقد جعل لفظ النـاس خاصـا بمعهـوده  عمومها. مع أن مَنْ عدَّ

ــا في أفــراد ذلــك المعهــود ــرُ، عام� ــه )٤(لا غي ــراد ب ؛ فــلا هــو عــام مخصــوص، ولا عــام ي

عدّها من الجمهور استغراقيةً: فقد جعل لفظ الناس عاما لا خاصـا،  الخصوص. ومن

مـن العـام المخصـوص  في أن لفـظ النـاس حينئـذ أهـولكن القائلين بهـذا اختلفـوا بعـدُ 

أم مـن العـام الـذي  -كما عليـه أكثـرُهم  -بإخراج أهل الكتاب والمجوسِ عن عمومه 

                                           
 ).١/٨٠مرقاة المفاتيح، القاري، (   )١(

 ).٤/٢٩٠(عون المعبود شرح سنن أبي داوود، العظيم آبادي،    )٢(

 ).٨/٢٨٨ز، (مجموع فتاوى ابن با   )٣(

يلاحظ هنا أن المعرف بأل الاستغراقية عام، مفردًا كـان أم جمعـا. أمـا المعـرف بـأل العهديـة،    )٤(

ا ف بهـا عـام،  -كالنـاس المشـركين هنـا  - فإنه بحسب المعهود: فإن كان المعهود عام� فـالمعرَّ

ف بها خاص.  ا، فالمعرَّ  وإن كان المعهود خاص�
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 .، كما ذهب إليه بعضهم؟)١(يُراد به خصوص الوثنيين

وعلى أية حال فسواء جعلنا أل عهدية، أم استغراقية، وسـواء جعلناهـا مـن العـام 

المخصوص أم من العام المراد به الخصوص؛ فعلى كل تقديرٍ من ذلك لا يُـراد بلفـظ 

الناس في الحديث عند الجمهور إلا الوثنيون. ولكن يبقى أنّ مـن جعلهـا عهديـة؛ فقـد 

اول بحكمــه غيــرهم رأســا، وحكُمُــه في حقهــم بــالوثنيين لا يتنــ خاصــاجعــل الحــديث 

مُـحكمٌ باق أبداً؛ لامتناع نسخه بـدليل الجزيـة في حقهـم. ومـن جعلهـا اسـتغراقية فقـد 

يتناول بحكمه جميع أفراد الكفار وأصنافهم، إلا أنه نُسـخ في حـق  عاماجعل الحديث 

ولـم ينسـخ أهل الكتاب والمجوس من تلك الأفراد بأدلة مشروعية الجزية في حقهـم، 

في حق الوثنيين؛ لامتناع نسخه بدليل الجزية في حقهم؛ فبقي الوثنيـون تحـت عمومـه، 

 وبقي حكمُه في حقهم مُحكم� أبداً.

قال الكرماني: و(الناس)، قـالوا: أريـد بـه عبـدة الأوثـان، دون أهـل «قال العيني: 

 .)٢(»للام للعهدفعلى هذا تكون االكتاب؛ لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية. قلت: 

 .)٣(»من أُقرّ بالجزية عام خص منه«وقال المناوي في لفظ الناس من الحديث: 

                                           
وص هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله؛ فلم يُـــرَدْ عمومُـه العام المراد به الخص   )١(

لا تناولا، ولا حكماُ؛ فهو كلي استعمل في جزئي. أما العام المخصوص: فيراد عمومه تناولا، 

لا حكما؛ بحيث إن الأفراد الخارجة عنه بعد التخصيص، يتناولهـا عمومـه، ولكـن لا يتناولهـا 

حظة أن العـام الـذي أريـد بـه الخصـوص مجـاز؛ بمـا أن اللفـظ العـام فيـه حكمه. وهذا مع ملا

 ).٢/٧٢١تشنيف المسامع، الزركشي، ( :نظر. امستعمل في غير ما وضع له من العموم

 ).١/١٨١عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، (   )٢(

 ).١/٢٣٨التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، (   )٣(
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أهـل المـراد الأعـم، لكـن خـص منـه وقـال الطيبـي: «وقال المـلا علـي القـاري: 

 .)٢(»)١(الكتاب بالآية

(أُمـرتُ أن قـال:   وروى أبُو صالحٍ عن أبي هُريرة أنّ النّبيّ « وقال الماوردي:

. )ل الناّس حتّى يقُولُوا لا إله إلاّ اللّهُ، فإذا قالُوها عصـمُوا منـّي دمـاءهُم وأمـوالهُمأُقات

هُ دليلٌ   .)٣(»فكان على عمومه، إلاّ ما خصَّ

(أُمرت أن أُقاتل الناّس حتّى يقُولُوا لا إلـه إلاّ : وقولُ النّبيّ « :وقال ابن قدامة

أهـلُ وهذا عامٌّ خُـصّ منـهُ ). موالهم إلاّ بحقّهانيّ دماءهم وأاللّهُ، فإذا قالُوها عصمُوا م

فمن عداهُم  .)سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب(: الكتاب بالآية، والمجُوسُ بقول النّبيّ 

 .)٤(»من الكُفّار يبقى على قضيّة العموم

فإن قيل: مُقتضـى الحـديث قتـالُ كُـلّ مـن امتنـع مـن التّوحيـد، «ر: وقال ابن حج

من .. ثانيها: أن يكُون .مُؤدّي الجزية والمعاهد؟. فالجوابُ من أوجُهٍ  فكيف تُرك قتالُ 

؛ فيكون .. ثالثُها: أن يكُون .العامّ الّذي خُصّ منهُ البعضُ  من العامّ الّذي أُريد به الخاصُّ

، ويدُلُّ عليـه أُقاتل النّاس) أي المُشركين من غير أهل الكتاب(المُرادُ بالنّاس في قوله: 

 .)٥(»أُمرتُ أن أُقاتل المشركين)(سائيّ بلفظ روايةُ النّ 

                                           
 .زيةيعني آية الج   )١(

 ).١/٨٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،    )٢(

 ).١٤/١٥٤الحاوي الكبير، الماوردي، (   )٣(

 ).٩/٣٣٣(المغني، ابن قدامة،    )٤(

بـرقم  )،٧/٧٥روايـة النسـائي في سـننه الصـغرى، ( :وانظـر ).١/٧٧فتح الباري، ابن حجـر، (   )٥(

)٣٩٦٦.( 
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.. ).أمرت أن أقاتـل النـاس( :قول النبي  بعمومواستدلوا «وقال ابن عثيمين: 

 المجـوسُ؛ لأنـه ثبـت بالسـنة أن الرسـول  خُـص مـنهم، عامةففيه أننا نقاتل الناس 

ى أنـه لا يقبـل علـ فيبقى سائر الكفـارأخذ منهم الجزية، واليهودُ والنصارى في القرآن، 

 .)١(»منهم إلا الإسلام أو القتال

على أن قول جمهور العلماء بأن الوثنيين لا يقبـل مـنهم إلا الإسـلام أو السـيف، 

يحتمـل ثـلاثَ صـور مـن  -لو تأملت  -فإنه  ليس صريحا في صورة الإكراه المرادة به؛

 . ؟ضَهاصور الإكراه على الإسلام، فهل أرادوا به تلك الصورَ جميعا، أم بع

جماعـةُ الـوثنيين  قبل القتال، أو أثنـاءهبالإسلام  تبادر: فأن فأما أُولى هذه الصور

أو آحادُهم؛ لا إيمانا بـه، بـل لـواذا وهربـا مـن عاقبـة القتـال مـن القتـل والأسـر وفـوت 

المال. فالإكراه على الإسلام في هذه الصورة حاصل باضطرار الوثنيين إلـى الإسـلام؛ 

 ءهم وأموالهم، حين لا يتاحُ لهم عاصمٌ غيرُه من جزية أو غيرها.ليعصموا به دما

جماعـةُ الـوثنيين أو  بعد القـدرة علـيهمبالإسلام  تبادر: فأن وأما ثاني هذه الصور

آحادُهم؛ لا إيمانا به، بل لواذا من القتل عنـد استئسـارهم والظفـر بهـم. فـالإكراه علـى 

ني إلى الإسلام؛ ليعصم به دمه، حين لا الإسلام في هذه الصورة حاصل باضطرار الوث

 . )٢(يتيح له الإمامُ عاصم� من المنّ أو الفداء، أو ضربِ الجزية، أو الاسترقاق

على أن هاتين الصورتين لا تُعَدّان من صور الإكـراه علـى الإسـلام إلا إن عـددنا 

دمـه ومالـه؛ وفي من الإكراه عليه إلجاءَ الكافر إليه؛ لواذا من القتل والقتـال، وعصـمةً ل

                                           
 ).٨/٥٧الشرح الممتع، ابن العثيمين، (   )١(

المقصود بكون اسـترقاق الأسـير عاصـما دمَـه: أن اسـترقاقه لمـا كـان بـدلا عـن قتلـه إن اختـار    )٢(

 الإمامُ استرقاقَه ولم يختر قتله؛ فقد صار استرقاقُه عاصما لدمه من هذه الجهة.
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ــال  -كمــا قــدمناه  -عــدّ ذلــك إكراهــ� نظــرٌ  ــل والقت ــه القت لأن الكــافر إذا اســتُحِقَّ علي

بعدوانه، أو بمنعه فـتحَ بـلاده وبسْـطَ سـلطانِ الإسـلام عليهـا بعـد بلـوغ الـدعوة وقيـام 

 الدلائل؛ فإن في إسلامه لواذا من ذلك منجاةً له مما استُحق عليه، أكثرَ مـِنْ مـا فيـه مـن

 إكراهه على الإسلام. 

على الإسلام حمـلا حـين لا يبـادر بـه؛ :فأن يُـحمل الوثني وأما ثالث هذه الصور

 بطريق تهديده بالقتل ونحوه إن لم يسلم. 

والواقع أن باستقراء كلام الجمهور في تعيين مرادهم بـأن الـوثنيين لا يقبـل مـنهم 

ر الـثلاث جميعـا؛ لكـنهم بالنسـبة إلا الإسلام أو السيف، تبين اتفاقُهم على هذه الصو

إلى الصورة الثالثة منها إنمـا اتفقـوا عليهـا؛ تبعـا لاتفـاقهم علـى منـع أخـذ الجزيـة مـن 

. وبالنسبة إلى الصورة الثانيـة منهـا، فإنمـا )١(الوثني، وجوازِ إكراه الحربي على الإسلام

                                           
بين (الحربي) و(الوثني) عموم وخصوص وجهي؛ فيجتمعان في الوثني إنْ كان حربيا، وينفرد    )١(

زنا عقد الذمة للوثني - ني في الوثني المعاهدالوث وينفـرد الحربـي في الكتـابي إنْ كـان  - إنْ جوَّ

زَ أخذ الجزية من الوثني، فهو يجيز إكراه  حربيا. وعلى هذا فمن أجاز إكراه الحربي، وهو يُجوِّ

الـوثني؛ الوثني إن كان حربيا لا معاهدا، أما من أجاز إكراه الحربي، وهو يمنع أخذ الجزية من 

 فهو يجيز إكراه الوثني مطلقا؛ بما أنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 

فـإن  -حربيـا أم معاهـدا  - ويلاحظ على هذا المتقدم أيضا: أنَّ مَـن أجـاز إكـراه الكـافر مطلقـا  

تجويز أخذ الجزية من الكافر عندَه لا يستلزم منع إكراهه على الإسـلام، ولـو بعـد أخـذها منـه 

زون أخـذ الجزيـة مـن كـل كـافر إلا وثنيـي وعقْ  دِ الذمة لـه. وبهـذا يُفْهَـمُ كيـف أن الحنفيـة يجـوِّ

زون إكـراه كـل كـافر علـى الإسـلام، ولـو معاهـدا أخـذْنا الجزيـة منـه،  العرب، حين أنهـم يجـوِّ

وعقدْنا الذمة له.أما من أجاز إكراه الحربي دون المعاهد، فإن تجويز أخـذ الجزيـة مـن الكـافر 

 لا قبل ذلك. يستلزم منع إكراهه على الإسلام بعد أخذها منه وعقد الذمة له،  عنده
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مـن جهـة اتفـاقهم والقدرة عليـه بعد أسره على جواز إكراه الوثني على الإسلام اتفقوا 

على أن قتله حالئذ مما يُخـيّرُ فيه الإمام، وأن الإمام إن اختار قتله، فلا يعصـمه منـه إلا 

إسلامُه، مهما اختلفوا بعد ذلك فيما يجوز للإمام من الخصال الأخرى في حق الأسير 

، وهـم )١(من الوثنيين إن أبى الإسلام؛ فإن منهم مَنْ لـم يُجـز فيـه إلا القتـل، أو المفـاداة

. ومنهم مـن أجـاز فيـه )٣(والحنابلةُ في رواية -على خلاف بينهم في المفاداة  - )٢(الحنفيةُ 

؛ وهــم المالكيــة ، ولكــن زاد )٥(، والشــافعية)٤(القتــل، أو الاســترقاق، أو الفــداء، أو المــنَّ

قتل، المالكيةُ خصلةً هي تركُه حُرّاً مع ضرب الجزية عليه. ومنهم من لم يُـجز فيه إلا ال

 .)٦(أو الاسترقاق، أو المفاداة، وهم الحنابلة في الرواية الثانية

وعلى هذا التفصيل في ما يجوز في الأسير من الوثنيين: فإن إكراهه على الإسـلام 

مُتصوّرٌ وحاصلٌ إذا بادر به؛ لا إيمانا، بل لواذا من القتل، كلما اختار الإمامُ القتل فيـه، 

، أو التّـركُ مـع ضـرب الجزيـة؛  وعددْنا إسلامَه لواذا منه إكراه�. أما المفاداةُ، أو المـنُّ

ه إلى الإسلام لواذاً منه؛ فلا يتحقق به الإكراهُ  فليس في شيء من ذلك ضررٌ عليه يضطرُّ

                                           
ننبه هنا إلى أن الحنفية في القـول المشـهور عنـدهم يمنعـون فـداء الأسـير بالمـال، واختلفـوا في    )١(

انظــر: تبيــين الحقــائق شــرح كنــز . المفــاداة بــه بأســرى المســلمين، والأرجــح عنــدهم جوازُهــا

لْبي، الزيلعي، ( الدقائق، ومعه  ).٣/٢٤٩حاشية الشِّ

 ).١/٦٧١ومجمع الأنهر، شيخي زاده، ( )،٣/٢٤٩انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، (   )٢(

 ).٤/١٣١والإنصاف، المرداوي، ( )،١٣٩ص(انظر: مختصر الخرقي،    )٣(

 ).٣/٧٠انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، القيرواني، (   )٤(

وتكملـــة المجمـــوع للنـــووي، المطيعـــي،  )،١٠/٢٥٢انظـــر: روضـــة الطـــالبين، النـــووي، (   )٥(

)١٩/٣١٢.( 

 ).٤/١٣١والإنصاف، المرداوي، ( )،٩/٢٢٤المغني، ابن قدامة، (   )٦(
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لا يمنـع اسـترقاقه باتفـاق  )١(رأسا. وأما الاسترقاقُ، فـإذا كـان إسـلامُ الأسـير بعـد أسـره

  إسلامُه لواذاً من الرق؛ فلا يكون مكرها عليه. ؛ فقد امتنع أن يكون)٢(الجمهور

فـلا « قال ابن نجيم الحنفي مبيّن� ما يكون للإمام في المرتدين ومشركي العـرب:

فنسـاؤُهم  وإذا ظهر عليهميُقبلُ من الفريقين إلاّ الإسلامُ أو السّيفُ؛ زيادةً في العُقُوبة. 

 . )٣(»ومن لم يُسلم من رجالهم قُتل.. .وصبيانُهم فيءٌ 

وإنّما يكُونُ لهُ استرقاقُهُم إذا كانُوا من أهل الكتاب أو مجُوسًا، «وقال ابن قدامة: 

وأمّا ما سوى هؤُلاء من العدُوّ، فلا يُقبلُ من بالغي رجـالهم إلاّ الإسـلامُ أو السّـيفُ أو 

إحـدى ، قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ غيرَ أهل الكتـاب لا يجُـوزُ اسـترقاقُ رجـالهم في الفداءُ 

 .)٤(»الرّوايتين

قـال: (ومـن سـواهم، فالإسـلامُ أو القتـلُ) يعنـي مـن سـوى اليهـود «وقال أيضا: 

ــنهُم إلاّ  ــلُ م ــا، ولا يُقب ون به ــرُّ ــةُ، ولا يُق ــنهم الجزي ــلُ م ــوس لا تُقب ــارى والمج والنصّ

 .)٥(»، هذا ظاهرُ مذهب أحمدفإن لم يُسلمُوا قُتلُواالإسلامُ، 

                                           
 ).٧/١٢٢انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (. أما إسلامه قبل أسره، فإنه يمنع استرقاقه   )١(

ور على أن إسلام الأسير بعد أسره يعصم دمه، ولكنه لا يعصمه من الاسترقاق إن اتفق الجمه   )٢(

البيـان  )،٧/١٢٢انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( .الإمام ذلك؛ لتعلق حق المسلمين به رأى

والمغنـي،  )١٠/٢٥٢(وروضـة الطـالبين، النـووي،  )،٢/٥٧٣والتحصيل، ابن رشد الجد، (

 ).٩/٢٢٢ابن قدامة، (

 ).٥/١٢٠البحر الرائق، ابن نجيم، (   )٣(

 ).٩/٢٢٤(المغني، ابن قدامة،    )٤(

 ).٩/٣٣٣، (المرجع السابق   )٥(
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ي لمن قرروا دلالة الحديث على مشـروعية الإكـراه فهذا تفصيل المنهج الأصول

 في الدين، محصورةً في الوثنيين فقط.

: بأنه معارَض بما ينافي مشروعيةَ الإكراه على وقد أُجيبَ عن هذا المنهج

الإسلام مطلقا في حق كل كافر، ولو وثنيا، وهو ما قدمنا أدلتَه قريبا، وما دل عليه أيضا 

:   قول االله          :وأما تخصيص هذه الآية ]٢٥٦من الآية  [البقرة .

بحديث الأمر بقتال الناس بعد حمله على الوثنيين خاصة؛ فالمانع منه عينُ المانع من 

تخصيصها به بعد حمله على عموم الحربيين من أهل الكفر؛ وقد تقدم بيانُ ذلك 

د في توكيده وتقريره، بنقل كلام العلماء في تقرير المانعِ تفصيلاً، فلا أعيده، ولكنني أزي

دلالة هذه الآية على منع الإكراه في الدين جملةً، وكلامهِم في رفع التعارض الواقع 

بينها وبين هذا الحديث بعد حملهِ على الوثنيين خاصةً؛ وذلك لمناقشة ما قالوه، 

 والإيرادِ عليه:

خُول في دين الإسلام؛ فإنّهُ لا تُكرهُ «قال ابن كثير في تفسير الآية:  وا أحدًا على الدُّ

خُول فيه  .)١(»بيِّنٌ واضحٌ جليٌّ دلائلُهُ وبراهينُهُ، لا يَحتاجُ إلى أن يُكره أحدٌ على الدُّ

والتّعريـفُ في الـدّين للعهـد، أي ديـن الإســلام. «وقـال ابـن عاشـور في تفسـيرها: 

فيُ أسباب الإكراه في حُكم الإسلام، أي لا ونفيُ الإكراه خبرٌ في معنى النّهي، والمرادُ ن

ا. وهي  )٢(تُكرهُوا أحدًا على اتّباع الإسلام قسرًا، وجيء بنفيِ الجنس لقصد العُمُوم نص�

دليلٌ واضحٌ على إبطال الإكراه على الدّين بسائر أنواعه؛ لأنّ أمر الإيمان يجري علـى 

                                           
 ).١/٦٨٢تفسير ابن كثير، (   )١(

 يعني بلا النافية للجنس التي هي نص في العموم، لا ظاهر فيه فقط.   )٢(
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 .)١(»الاستدلال، والتمكين من النّظر، وبالاختيار

قد نزلت هذه الآية في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة؛ بما أن هذا تاريخ و

أبو داود الذي أخرجه  جلاء بني النضير، وأنها نزلت أثناءه، كما دل عليه سبب نزولها

، فتجعلُ على نفسها )٣(كانت المرأةُ تكونُ مقلات�«، قال: عن ابن عباسٍ  )٢(في سننه

وّدهُ، فلما أُجليت بنو النضّير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: إن عاش لها ولدٌ أن تُه

:   ، فأنزل االلهُ )٤(لا ندع أبناءَنا        :٥(»]٢٥٦من الآية  [البقرة(. 

وأَنَّ ، لصـحّة إسـنادِهأولى الأقوال؛  )٦(قولُ ابن عبّاسٍ في هذه الآية«قال النحاس: 

                                           
 ).٢٦-٣/٢٥التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، (   )١(

وقال فيه الألباني  )،٢٦٨٢برقم ( )،٣/٥٨ي داود، باب في الأسير يكره على الإسلام، (سنن أب   )٢(

 ».صحيح«في تعليقه على السنن: 

  انظــر: . قــال أبــو داود: المقــلات: التــي لا يعــيش لهــا ولــد. وأصــله مــن القلــت، وهــو الهــلاك   )٣(

 ).٣/٥٨بو داود، سننه، (أ

 يعني بل نكرههم على الإسلام.   )٤(

وأسباب النزول، الواحدي،  )،٥/٤٠٨نظر هذا السبب لنزول الآية أيضا في: تفسير الطبري، (ا   )٥(

وانظر تاريخ غـزوة بنـي  )،٤٠ص(والصحيح المسند من أسباب النزول، الوادعي،  )،١/٨٥(

).هذا وقـد ذكـرت أسـباب أخـرى لنـزول هـذه الآيـة ١/٣٦٣النضير في: المغازي، الواقدي، (

ب من هذا السبب المذكور، لكن باختلاف في التفاصيل، إلا أن جميـع تدور بجملتها على قري

انظـر: . هذه الأسباب الأخرى من المراسـيل، وليسـت مـن المسـند الصـحيح في سـبب نزولهـا

حيث صرح المحقق بإرسال تلـك  )٨٧ص(أسباب النزول، الواحدي، تحقيق كمال زغلول، 

 الأسباب الأخرى كلها.

 .ا، وأنها نزلت في المتهودين من أبناء الأنصارأي قوله في سبب نزوله   )٦(
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 .)١(»خذُ بالرّأيمثلهُ لا يُؤ

ها جوابان: )٢(بأجوبة كثيرةولكن أجيب عن هذه الآية   أهمُّ

بإخراج إكـراه الـوثنيين عـن عمـوم الإكـراه )٣(: أنّ الآية مخصوصةالجواب الأول

أكره الوثنيين على الإسلام، حين قاتلهم وهو لا يقبلُ مـنهم غيـرَه.  فيها؛ لأن النبي 

ــه  ــحُّ أنّ قول ــ(: ويص ــرت أن أقات ــه إلا االلهأم ــوا لا إل ــى يقول ــركين حت ــو  )ل المش ه

  المخصص لها، بعد حمله على الوثنيين خاصةً.

أكرَه العربَ على دين قد  قيل إنّها منسُوخةٌ، لأنّ النّبيّ «قال القرطبي في الآية: 

، وقاتلهُم، ولم يرض منهُم إلاّ بالإسلام. قالهُ سُليمانُ بنُ مُوسى.. ورُوي هذا الإسلام

 .)٤(»ن مسعُودٍ، وكثيرٍ من المُفسّرينعن اب

كما قاتل الوثنيين على الإسلام؛ فلم يقبـل  : يُـرَدُّ هذا الجوابُ بأن النبي قلت

مــنهم غيــرَه، فإنــه قاتــل علــى الإســلام أهــلَ الكتــاب أيضــ� إلــى أن شُــرعت الجزيــةُ في 

                                           
 ).٢٨١-٣/٢٨٠انظر: تفسير القرطبي، (   )١(

لا إكــراه في «انظـر الأقــوال السـتة عشــر في تفســير هـذه الآيــة مفصـلةً مــع ذكــر القـائلين بهــا، في:    )٢(

 ).١١٢٧-١١٢٦ص(، جاد االله بسام وجهاد نصيرات، »الدين/دراسة تفسيرية مقارنة

رة ابـن مسـعود وسـليمان بـن موسـى أنهـا منسـوخة، ولكـن الصـواب أنهـا مخصوصـة، لا وعبا   )٣(

منسوخة؛ لأن النسخ لا يكون إلا بعد العمل بالحكم المنسوخ مدةً، وهذه الآية لم يُعْمَل بها في 

رأس� مـن أول الأمـر؛ فوجـب أن  - ولا في حق أهل الكتاب قبل تشريع الجزية - حق الوثنيين

خراج إكراههم عن عموم الإكراه فيها؛ ولهذا قال ابـن عاشـور معلقـا علـى تكون مخصوصة بإ

هُمَـا يُرِيـدَانِ مـِنَ النَّسْـخِ مَعْنـَى التَّخْصِـيصِ «قول هذين بنسخها في حـق وثنيـي العـرب:   ».وَلَعَلَّ

 ).٣/٢٥التحرير والتنوير، ابن عاشور، (

 ).٣/٢٨٠تفسير القرطبي، (   )٤(
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٧٥٧ 

النـاس قتالَـه حقهم؛ وهو ما ثبت بما تقدّم من أنّ من أسباب ورود حديث الأمر بقتـال 

  َيهود خيبر قبل تشـريع الجزيـة بـثلاث سـنين تقريبـا؛ وحينئـذٍ فـإن وجـب أنّ الآيـة

مخصوصةٌ بـإخراج إكـراه الـوثنيين؛ فينبغـي أن تكـون مخصوصـةً بـإخراج إكـراهِ أهـل 

 في تلك المدة؛ مع أنها إذا كانت ولو في المدة قبل تشريع الجزية في حقهمالكتاب أيضا، 

إكراه الوثنيين، وإكراهِ أهل الكتاب؛ فقد لزم أنها مُهمَلةٌ غيرُ عاملة،  مخصوصةً بإخراج

ولا مـحلّ لحكمها رأس�؛ إذ لم يبق تحت عمومها حينئذ ولا صنفٌ مـن أصـناف غيـر 

 .)١(المسلمين تَنْهى عن إكراهِه على الإسلام

ب، وهذا الرد جارٍ بعينـه في رد الجـواب عـن هـذه الآيـة بأنهـا خاصـةٌ بأهـل الكتـا

وأنهم لا يُكرهُون على الإسلام إذا أدّوُا الجزية، وأن الآية لذلك ليست عامةً في جميـع 

بَهُ  ،)٢(أصــناف غيــر المســلمين، وهــو قــول الشّــعبيّ وقتــادة والحســن والضّــحّاك وصــوَّ

                                           
وإلا  - امتناع خروج جميع أصناف غير المسـلمين عـن عمـوم هـذه الآيـةوبهذا الذي قلناه من    )١(

ه تخصيصَـها بمـن عـدا  -كانت مهملـة غيـر عاملـة  يقـع الجـواب علـى قـول ابـن عاشـور في ردِّ

سْـلاَمِ، يُعَارِضُـهُ أَنَّـهُ  وَالاِسْتدِْلاَلُ عَلَى نَسْخِهَا بقِِتَـالِ النَّبـِي «الوثنيين:   الْعَـرَبَ عَلَـى الإِْ

ارِ  جَمِيعِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ منِْ  ). أعني لأن الجزيـة إذا ٣/٥٢التحرير والتنوير، ابن عاشور، (. »الْكُفَّ

رُ إكـراه أيِّ كـافر علـى الإسـلام،  قُبلِت من جميع الكفار قبل نزول هذه الآيـة؛ فقـد امتنـع تصـوُّ

بعـد الفـتح، وأن  أن الآيـة نزلـت وصارت الآية بذلك مهملة لا محل لحكمهـا. أمـا دعـواه 

حكمها لذلك لم يوجد في المدة قبل تشريع الجزية، وأن الـوثنيين لـذلك لـم يكونـوا خـارجين 

مُ لـه؛ فالصـحيح أنهـا نزلـت في غـزوة بنـي  عن عمومها في مدة سابقة على زمن نزولها؛ فلا تُسَلَّ

 النضير في السنة الرابعة للهجرة.

وفــتح القــدير، الشــوكاني، )، ١/١٩١ر الخــازن، (وتفســي )،٣/٢٨٠القرطبــي، ( تفســير انظــر:   )٢(

 ).١/٢٨١وتفسير الآلوسي، ( )،١/٣١٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٥٨  

؛ بما أنها نزلت في المتهوّدين. وذلك أن هذه )٢(، وأيّده الآلوسي بسبب النزول)١(الطّبريُّ 

كانــت خاصــة بأهــل الكتــاب في النهــي عــن إكــراههم علــى الإســلام إذا أدوا الآيــة إن 

الجزية؛ فقد لزم أنها قبل تشريع الجزية كانت مهملَة غيرَ عاملة؛ لأن إكراه أهل الكتاب 

قبـل تشـريعها  على الإسلام قبل تشريع الجزية وقع فعلا حين لم يقبل منهم النبـيُّ 

 إلا الإسلامَ أو السيف والقتال. 

ــاء الأنصــار قبــل و ــة قــد عُمــل بهــا في حــق أولئــك المتهــودين مــن أبن أمــا أن الآي

حتـى قبـل  الإسلام؛ وأن إكراه أهل الكتاب لذلك ليس بخارج عن عموم الإكـراه فيهـا

فقـد أجـاب بعـضُ  -وهذا يُعارض ما وقع من إكراههم قبل تشـريعها  -تشريع الجزية 

 المفسرين عنه بجوابين:

ةٌ بأولئك المتهودين من أبناء الأنصار فقط: أن الآية خاأحدهما ، ولا تتنـاول )٣(صَّ

ة أهلِ الكتاب. وهو ما ذهب إليه الشوكاني، وصِدّيق خان  .)٤(بعمومها عامَّ

أنّهـا في السّـبب والّـذي ينبغـي اعتمـادُه، ويتعـيّنُ الوقـوفُ عنـده: «قال الشوكاني: 

لمرأة من الأنصـار تكـونُ مقـلاةً لا ، مُحكمةٌ غيرُ منسوخةٍ، وهُو أنّ االّذي نزلت لأجله

 .)٥(»..الخ.يكادُ يعيش لها ولدٌ 

                                           
 ).٥/٤١٤(انظر: تفسير الطبري،    )١(

مخصـوص بأهـل الكتـاب الـذين «في الآيـة:  حيث قـال  )١/٢٨١انظر: تفسير الآلوسي، (   )٢(

 ».وفي سبب النزول ما يؤيدهقبلوا الجزية... 

 ).٥/٤٠٩انظر: تفسير الطبري، ( .عن سعيد بن جبير نقل الطبري هذا القول   )٣(

ــوكاني، (   )٤( ــدير، الش ــتح الق ــر: ف ــان،  )،١/٣١٥انظ ــديق خ ــرآن، ص ــد الق ــان في مقاص ــتح البي وف

)٩٨-٢/٩٧.( 

 ).١/٣١٥فتح القدير، الشوكاني، (   )٥(
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٧٥٩ 

بقتال أهل  : أن حادثة هؤلاء المتهودين إنما وقعت قبل أن يُؤْمَر النبيُّ والثاني

 حتى يقولوا لا إله إلا االله.  -ومنهم أهلُ الكتاب  -الكتاب، أي قبلَ أمره بقتال الناس 

د بعض أبناء الأنصار من أسباب نزول جاء في تفسير القرطبي بعد حكاي ة تـهوُّ

   ...ثُمّ إنّه نُسِخَ ولم يُؤمر يومئذٍ بقتال أهل الكتاب«الآية:         :من [البقرة

 .)١(»؛ فأُمرِ بقتال أهل الكتاب في سُورة براءة]٢٥٦الآية 

العبرة بعموم اللفظ لا  : يُكدّرُ على هذين الجوابين من هؤلاء المفسرين: أنقلت

أن تكون الآية في السبب الـذي نزلـت لأجلـه، مـع بقـاءِ  يـتعيّنبخصوص السبب؛ ولم 

 احتمالاتٍ أخرى سائغةٍ في تفسيرها.

على أنّ حادثة المتهـودين مـن أبنـاء الأنصـار إنمـا وقعـت في غـزوة بنـي النضـير، 

هم أولئـك المتهـودون حينذاك مأمورا بقتالهم، وهـم أهـلُ كتـاب، ومـن وكان النبي 

 من أبناء الأنصار، حتى خُيّروا لذلك في الالتحاق بهم إن لم يختاروا الإسلام. 

 أنها إنما كانت في أول الإسلام، قبل أن يُؤذن للنبي  :والجواب الثاني عن الآية

 .)٢(بالقتال؛ فلما أذن له به، نُسخت

قبل أن تداء الإسلام، وقيل: بل الآية منسوخة، وكان ذلك في اب« قال الخازن:

، ثم نُسخت بآية القتال. وهو قول ابن مسعود. وقال الزهري: سألت يؤمروا بالقتال

   زيد بن أسلم عن قول االله:         :قال: كان رسول  .]٢٥٦من الآية  [البقرة

 أن يقاتلوه، بمكة عشر سنين لا يُكرهُ أحداً في الدين؛ فأبى المشركون إلاّ  االله 

                                           
 ).٣/٢٨١تفسير القرطبي، (   )١(

 ).٥/٤١٤ر الطبري، (انظر: تفسي .نقل الطبري هذا القول عن زيد بن أسلم   )٢(
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 .)١(»فاستأذن االله في قتالهم فأذن له

   وأما قوله:«وفي تفسير الآلوسي:          :وقوله  .]٢٥٦من الآية  [البقرة

  سبحانه:                  :فقد كان قبل ]٩٩من الآية [يونس .

 .)٢(»القتال، ثم نُسخ بهالأمر ب

إنمـا نزلـت في  - فيمـا صـحّ وثبـت -الثـاني مـردودٌ بـأن الآيـة  قلت: هذا الجواب

 بالقتـال بسـنتين بعد الإذن للنبي غزوة بني النضير في السنة الرابعة للهجرة، وذلك 

 تقريبا؛ حيث أُذن له به في صفر من السنة الثانية.

ي الأول الذي سلكه جمهـور الفقهـاء في فهذه جملة الكلام على المنهج الأصول

تقرير دلالة الحديث على مشروعية الإكراه في الـدين، محصـورةً في الـوثنيين فقـط مـن 

عموم غير المسلمين. ويأتي في المنهج الذي أَقترِحُه في نهايـة هـذا البحـث إن شـاء االله، 

اه في الـدين، علـى مزيدُ مباحثةٍ ومناقشةٍ لهذا المنهج من جهـة تقريـره مشـروعيةَ الإكـر

ــاني؛  ــالعرض للمطلــب الث ــة في القضــية؛ ونأخــذ الآن ب خــلاف مقتضــى مجمــوع الأدل

  فنقول:

* * * 

                                           
 ).١/١٩١تفسير الخازن، (   )١(

 ).١/٢٨١تفسير الآلوسي، (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  أ. د. عارف عز الدين حامد حسونه

  

٧٦١ 

المناهج الأصولية في رفع دلالة الحديث على مشـروعية الإكـراه في : المطلب الثاني* 

 .الدين جملة

 .فرتقييد إطلاق الحديث بأدلة مشروعية أخذ الجزية من كل كا: الفرع الأول -

ســلك النــافون لدلالــة الحــديث علــى مشــروعية الإكــراه في الــدين جملــةً منــاهجَ 

أصوليةً متنوعةً إلى ذلك، أجودُها وأقواها: تقييدُ إطلاق الحديث عن ذكر الجزية فيه، 

غايـةً ثانيـةً ينتهـي  )بـذل الجزيـة(بأدلة مشروعية أخذِها من كل كافر، مع أنّ زيـادة قيـد 

في حـقّ مـن أبـى بـدلاً عـن القتـل الحـديث، وجعْـلَ الجزيـة بـذلك إليها قتالُ الناس في 

؛ وبه تنتفي مشروعيةُ الإكراه في الدين في حق كل منافٍ لإكراههم عليه -الإسلام منهم 

، )١(المالكيـةكافر من وثني وغيره، ولا يعود الحـديث دالاً عليهـا. وهـذا مـا ذهـب إليـه 

 بول الجزية من كل كافر، ولو وثنيّ�. ، حين قالوا بمشروعية ق)٢(وأكثر المعاصرين

: فذلك أن الجزية شُرعت إلى هذا القول وأما تفصيل المنهج الأصولي المسلوك

  بقوله سبحانه: أهل الكتابفي حق                      

                                           
مواهب  :انظر .ذهب المالكية في مشهور المذهب إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا المرتد   )١(

ومـــنح الجليـــل، علـــيش،  )،٤/٥٩٣الحطـــاب الرعينـــي، ( الجليــل لشـــرح مختصـــر خليـــل،

انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لـدى . بن تيمية). وهو ما اختاره ا٣/٢١٤(

 )،٥/٨٤انظــر: زاد المعــاد، ابــن القــيم، ( .). وتلميــذه ابــن القــيم٢/٩٢٩تلاميــذه، جــاد االله، (

ــن القــيم،  ــام أهــل الذمــة، اب ــر: ســبل الســلام، الصــنعاني،  .). والصــنعاني٨٩ص(وأحك انظ

 ).١/٩٧٣رار، الشوكاني، (انظر: السيل الج .)، والشوكاني٢/٤٦٨(

 ووهبـه). ١٥/٢٤٩انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمـين، ( .منهم ابن عثيمين   )٢(

 ).٧٢٥ص(انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الزحيلي،  .الزحيلي
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               :بالسنة العملية  المجوس. وشُرعت في حق ]٢٩[التوبة

، مع إجماع الصحابة فمن بعدهم على العمل )١(الجزية من مجوس هجر من أخذه 

 - وسائرِ أصناف الكفار معهم، كالملاحدة  -  الوثنيينشُرعت في حق المشركين . و)٢(بها

ر أميرًا على جيشٍ، أو سريّةٍ،  كان رسُولُ االله «؛ إذ جاء فيه: بحديثِ بريدة  إذا أمَّ

اغزُوا باسم االله في (أوصاهُ في خاصّته بتقوى االله، ومن معهُ من المُسلمين خيرًا، ثُمّ قال: 

، فادعُهُم إلى ثلاث المُشركين.. وإذا لقيت عدُوّك من .اتلُوا من كفر باالله،سبيل االله، ق

.. ادعُهُم إلى الإسلام، فإن أجابُوك، فاقبل منهُم، وكُفّ عنهُم، ثُمّ ادعُهُم إلى .خصالٍ 

ل من دارهم إلى دار المُهاجرين فإن هُم أجابوُك ، فإن هُم أبوا فسلهُمُ الجزية.. .التّحوُّ

 .)٣()»، فإن هُم أبوا فاستعن باالله وقاتلهُم، وكُفّ عنهُمفاقبل منهُم

ثم إن هذه الأدلة على مشروعية أخذ الجزيـة مـن كـل كـافر تُقيِّـدُ إطـلاقَ حـديثِ 

صُ عمــوم لفــظ النــاس منــه بــإخراج كــلّ مــن شُــرعت    الأمــر بقتــال النــاس، أو تُـــخصِّ

لـى مشـروعية الإكـراه في الجزيةُ في حقهم عن عمومـه؛ وبهـذا لا يعـود الحـديث دالا� ع

 الدين.

والسّــببُ في «قــال ابــن رشــد مبيِّنــا ســببَ الخــلاف في أخــذ الجزيــة مــن الــوثنيين: 

                                           
بــرقم  )،٣/١١٥١أخرجهـا البخـاري في صـحيحه، كتـاب الجزيـة، بـاب الجزيـة والموادعـة، (   )١(

 .)١/٢٠١انظر: فتح الباري، ( .وهجر: بلد معروف من ناحية البحرين )،٢٩٨٧(

 ).٣/٢٤٢(انظر هذا الإجماع في: الاستذكار، ابن عبد البر،    )٢(

أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب تـــأمير الإمـــام الأمـــراء علـــى البعـــوث،    )٣(

 ).١٧٣١برقم ( )،٣/١٣٥٧(
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أُمــرتُ أن أُقاتــل ( :.. قولُــه .؛ أمّــا العمــوممُعارضــةُ العُمُــوم للخُصُــوصاخــتلافهم 

والهم إلاّ بحقّها، الناّس حتّى يقُولُوا: لا إله إلاّ اللّهُ فإذا قالُوها عصمُوا منيّ دماءهم وأم

وحسابُهم على اللّه). وأمّـا الخصـوصُ فقولُـه لأمُـراء السّـرايا الّـذين كـان يبعـثُهم إلـى 

كَ فــادعُهُم إلــى ثــلاث خصــالٍ (..: .مُشــركي العــرب فــذكر الجزيــة  ؛فــإذا لقيــت عــدُوَّ

 .)١()فيها

ظاهر الأدلة يقتضي أن بذل الجزية من أي كافر يوجـب الكـفَّ « وقال الشوكاني:

.. ولا ينـافي ذلـك أيضـا مـا ورد مـن الأمـر بقتـال ... كمـا في حـديث بريـدة.عن مقاتلته

؛ فإنه يجـب )٢(فإن قتالهم واجب إلا أنْ يعطوا الجزيةالمشركين في آية السيف وغيرها؛ 

 .)٣(»الكف عنهم، كما يجب الكف عنهم إذا أسلموا

 : ولكن يُجاب عن هذا المنهج الأصولي من وجهين

: أن تقييـدَ إطـلاق الحـديث بأدلـة مشـروعية الجزيـة، أو تخصـيصَ الوجـه الأول

ليس في حقيقته هنا إلا نسخ� لحكمه بتلـك الأدلـة؛ لأنهـا متـأخرة عنـه في  -عمومه بها 

في حـق  )٤(تاريخ ورودها، ولا نزاع في وقوع العمل به قبل ورودها على إطلاقه وعمومه

                                           
 ).١٥٢-٢/١٥١صد، ابن رشد الحفيد، (بداية المجتهد ونهاية المقت   )١(

جعل حديث بريدة مقيدا لإطلاق حـديث الأمـر بقتـال النـاس، لا  يلاحظ هنا أن الشوكاني    )٢(

 مخصصا لعمومه.

 ).١/٩٧٣الشوكاني، السيل الجرار، (   )٣(

غ عـدم أخـذه    )٤(  الجزيـةَ مـن وثنيـي العـرب بل إنَّ من أجاز أخذ الجزية من الوثنيين فقـد سـوَّ

عَمِــلَ بهــذا  بــأنهم كــانوا أســلموا جميعــ� قبــل تشــريعها؛ وهــذا إقــرار مــن هــؤلاء بــأن النبــي 

 =انظـر: زاد المعـاد، .الحديث في حق الوثنيين على إطلاقه وعمومـه قبـل ورود حـديث بريـدة
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اع كذلك في أن المتراخيَ مـن المطلـق مَنْ وردت بمشروعية أخذ الجزية منهم، ولا نز

، )١(ناسخٌ لحكُمـه -أو المقيد أو العام أو الخاص إلى ما بعد العمل بمعارِضه من ذلك 

 لا مبيّنٌ له بتقييد مطلقه، ولا بتخصيص عمومه. 

أهـل الكتـاب وإذا صحّ نسخُ حكم هذا الحديث بأدلة مشروعية أخذ الجزية مـن 

؛ فـإنّ نسـخ حكمـه بحـديث بريـدة الـوارد )٢(و حُكمـ�؛ بما هي متـواترةٌ، ولـوالمجوس

من تلك الأدلـة لا يصـحُّ إلا عنـد مـن يُــجوّزُ نسـخ  الوثنيينبمشروعية أخذ الجزية من 

                                           
من عبدة الأوثان من العرب؛  وإنما لم يأخذها «حيث قال ابن القيم في الجزية:  )٥/٨٣(=

قـد فـرغ  وا كلهم قبل نزول آية الجزية؛ فإنها نزلت بعد تبـوك، وكـان رسـول االله أسلم لأنهم

 ». من قتال العرب

إذا تـأخر المقيـدُ عـن وقـت  - أو العام بالخـاص - اتفق الأصوليون على نَسْخِ المطلق بالمقيد   )١(

بـه،  العمل بالمطلق، واختلفوا إن كان التأخر عن وقت الخطاب بالمطلق لا عـن وقـت العمـل

أم مبَــيِّن� لـه ويحمـل المطلـق عليـه،  -كما ذهب إليـه الحنفيـة  - أيكون المقيد ناسخا للمطلق

والتقريـر  )،٨٥-٢/٨٤حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع، ( انظر:. كما ذهب إليه الجمهور

 ). ١/٢٩٦ابن أمير الحاج، ( والتحبير،

جزيـة مـن المجـوس؛ فإنهـا تأيـدت بإجمـاع ال أعني بذلك السنة العملية الآحادية في أخـذه    )٢(

انظـر:  الصحابة فمن بعدهم على العمل بها؛ حتى صارت لذلك بمنزلـة المتـواتر، وفي حكمـه.

وأعلـم أن الخـلاف الـذي ذكرنـاه في « :حيـث قـال )، ١/١٣٨إرشاد الفحول، الشوكاني، (

ن خبر الواحد لـم ينضـم مقيد بما إذا كا - أول هذا البحث من إفادة خبر الواحد الظن أو العلم

إليه ما يقويه، وأما إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورا أو مستفيضا؛ فلا يجري فيه الخلاف 

المذكور، ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمـل بمقتضـاه فإنـه يفيـد العلـم؛ 

 ».لأن الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقُه
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 . )١(المتواتر بالآحاد من العلماء؛ خلافا لجمهورهم

على أنّ منِْ ما لعلّهُ يؤكد عدمَ نسخ حكم هذا الحديث في حق الوثنيين: أنه لـم يثبـت 

 .)٢(أخذُه الجزيةَ من مشركي العرب طوال حياته الشريفة، وسيرته المباركة النبي  عن

إذا ثبـت أنـه لـم يقبـل  في الجـواب عـن هـذا المـنهج: أن النبـي  والوجه الثاني

مطلقـا، لا قبـل تشـريع الجزيـة، ولا بعـد تشـريعها، وأنـه إنمـا قبـل  الوثنيينالجزية من 

ها لا قبلـه، وأنـه قبـل تشـريعها في حقهـم قـاتلَهم لا بعد تشـريع أهل الكتابالجزية من 

ــلُ مــنهم إلا الإســلامَ أو الســيفَ والقتــال؛ فــإذا عــددْنا مــن الإكــراه علــى الإســلام  يقب

إلجــاءَهم إليــه؛ لــواذا مــن القتــل والقتــال، وعصــمةً لــدمائهم وأمــوالهم؛ فقــد ثبتــت بــه 

؛ فـلا يكـون تشريع الجزيـة ولو في المدة قبل -في الصنفين  -حصولُ الإكراه في الدين 

 الإكراه في الدين لذلك مُنتـفي� مطلق� وجملةً في كل عصر، وفي حق كل كافر.

 .نسخ الحديث بآية النهي عن الإكراه في الدين: الفرع الثاني -

سلك في نفي دلالة هذا الحديث على مشـروعية  الطاهر بن عاشور  وذلك أن

لغيــره مــن  -في حــد اطلاعــي  -رد بــه، ولــم أره الإكــراه في الــدين منهجــ� أصــوليا انفــ

أن هـذه العلماء؛ وهو نسخُ الحديث بآية النهي عن الإكراه في الـدين، حـين ذهـب إلـى 

بعــد أن فُتحــت مكــةُ، وأســلم وثنيــو العــرب جميعــ�، وشُــرعت الآيــة الكريمــة نزلــت 

الـوثنيين ؛ بحيث إنها لذلك نَسـخَت كـلّ مـا قبلَهـا مـن النصـوص الآمـرة بقتـال الجزيةُ 

                                           
ور الأصوليين على اشتراط التساوي في قوة الثبوت بين الناسـخ والمنسـوخ؛ بحيـث اتفق جمه   )١(

ــاد ــواتر بالآح ــخ المت ــويني، . لا ينس ــات، الج ــر: الورق ــي،  )،٢٢ص(انظ ــفى، الغزال والمستص

 ).٣/١٤٦الآمدي، (، الإحكام )،١/٩٨(

 ).٢٣٧ص(انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم،    )٢(
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وأهلِ الكتـاب، وبـأن لا يُــقـــبل مـنهم إلا الإســلامُ أو السـيف؛ ومـن تلـك النصـوص 

 حديثُ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله. 

شركين على الإسلام، وفي وقد تقرّر في صدر الإسلام قتالُ الم«قال ابن عاشور: 

ي ا لا إله إلاّ اللّهُ فإذا قالُوها عصمُوا منّ (أُمرتُ أن أُقاتل الناّس حتّى يقُولُوالحديث: 

). ولا جائزٌ أن تكُون هذه الآيةُ قد نزلت قبل ابتداء القتال دماءهُم وأموالهُم إلاّ بحقّها

... وذلك حين خلُصَت بلادُ العرب من نزلت بعد فتح مكّةكُلّه، فالظّاهرُ أنّ هذه الآية 

جُوع بهم إلى  .. فلمّا تمّ مُرادُ .الشّرك بعد فتح مكّة اللّه من إنقاذ العرب من الشّرك والرُّ

ملّة إبراهيم، ومن تخليص الكعبة من أرجاس المُشركين، ومن تهيئة طائفةٍ عظيمةٍ 

وعلى هذا تكُونُ .. .لحمل هذا الدّين... لما تمّ ذلك كُلُّهُ أبطل اللّهُ القتالَ على الدّين

على أنّ الآيات الناّزلة قبلها أو بعدها أنواعٌ  ...الآيةُ ناسخةً لما تقدّم من آيات القتال

 ثلاثةٌ: أحدُها: آياتٌ أمرت بقتال الدّفاع، كقوله تعالى:            

             :وهذا قتالٌ ليس للإكراه على الإسلام ]٣٦من الآية  [التوبة ...

المشركين. النّوعُ الثّاني: آياتٌ أمرت بقتال المشركين والكُفّار ولم  بل هُو لدفع غائلة

تُغَيَّ بغايةٍ؛ فيجُوزُ أن يكُون إطلاقُها مُقيَّدًا بغايةِ آيةِ حتىّ يُعطُوا الجزية؛ وحينئذٍ فلا 

   تُعارضُهُ آيتُنا هذه         :الثُ: ما غُيِّيَ بغايةٍ . النّوعُ الثّ ]٢٥٦من الآية  [البقرة

  كقوله تعالى:                        :فيتعينُّ ؛ ]١٩٣من الآية [البقرة

أُمرتُ أن أُقاتل «كما نسُخ حديثُ  ،أن يكُون منسُوخًا بهاته الآية، وآيةِ حتىّ يُعطُوا الجزية

 . )١(»ا في معنى الآية. هذا ما يظهرُ لن»الناّس

                                           
 ).٥٠١-٢/٥٠٠(، عاشورالتحرير والتنوير، ابن    )١(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  أ. د. عارف عز الدين حامد حسونه

  

٧٦٧ 

: للمفسرين قريبٌ من ستةَ عشرَ قولاً في تفسير هذه الآية، دائرةٍ بين أن الآية قلت

؛ لأن المفسـرين متفقـون ناسـخةمنسوخةٌ أو مُحكمة، وليس منها ولا قولٌ واحد بأنهـا 

علــى أنهــا نزلــت قبــل فــتح مكــة بقريــب مــن خمــس ســنين، وأنهــا لــذلك متقدّمــةٌ علــى 

مرة بقتال المشركين وأهل الكتاب على الإسلام، لا متأخرةٌ عنهـا؛ وهـي النصوص الآ

إما مُحكمةٌ مخصوصةٌ بتلك النصوص، وإمـا منسـوخة بهـا. أمـا أن تكـون  -من ثـمّ  -

ناسخة لها؛ فلا يصح ذلـك إلا لـو سَـلمِ أنهـا إنمـا نزلـت بعـد الفـتح، وهـو مـا لا يَسْـلمُ 

سـبب نزولهـا الـدّالّ علـى تاريخـه، وأنـه للشيخ بحال؛ وبخاصة مع ما صـح سـنداً مـن 

، مـع إيـراده إيـاه في السـبب سببٌ لا يقال بـالرأي! ولا أدري كيـف أغفـلَ الشـيخُ ذلـك

 تفسير الآية، وعدم اعتراضِه عليه بشيء؟! 

فالظّـاهرُ أنّ هـذه الآيـة نزلـت «وأما قوله في تسويغ دعواه نزولَ الآية بعـد الفـتح: 

ورة سنينَ إذ يُمكنُ .. .بعد فتح مكّة : أن إمكـان فجوابه. »كما قدّمناهُ  أن يدُوم نُزُولُ السُّ

وهذه  -على الوقوع؛ وإمكانُ أن يدوم نزول سورة البقرة  -بمجرده  -الوقوع، لا يدل 

سنينَ، لا يستلزم أن نزولَها دام سنينَ فعلا، ولا أن هذه الآية منها من آخـر  -الآيةُ منها 

ذا الممكن؛ حين ثبت نزولُ الآية قبل الفتح، حتى لم ما نزل. كيف وقد ثبت خلافُ ه

 يعد نزولُها بعدَه ممكنا رأسا؟!.

 .الناس) منه(إسقاط حجية الحديث بكثرة الاحتمالات في لفظ : الفرع الثالث -

وهو المنهج الأصولي الذي انفرد به أيضا الدكتور عبـدالكريم زيـدان، القائـلُ في 

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله)، فقد أ(وأما الحديث الشريف «تقريره: 

قال البعض: إن المراد بالناس في هذا الحديث هم المشركون من غير أهل الكتاب، أو 

إن المراد به أهل الكتاب، وقال آخرون: يجوز حمل الحديث على أنه كان قبـل نـزول 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٦٨  

مالات في مدلول هـذا فمع هذه الاحتآية الجزية، أو يحمل على مشركي العرب فقط. 

. )١(»على عدم جواز عقد الذمة لغير أهل الكتـاب الحديث لا يبقى حجةً للمستدلين به

ن إسـقاطَ  ولا شك أن إسقاط حجيتهِ في الاستدلال به لمنع عقد الذمة للوثنيين، يتضمَّ

حجيته في الاستدلال بـه لإثبـات مشـروعية إكـراهِهم في الـدين، وهـي طريـق إلـى نفـي 

  لى تلك المشروعية مطلقا.دلالته ع

: وهذا في الواقع عجيبٌ؛ فإنه تنزيـل للفـظ العـام بالنسـبة إلـى تعـدد أفـراده، قلت

منزلةَ اللفظ المشترك بالنسبة إلى تعدد معانيه؛ بحيث إنْ انقلبَ المشتركُ مجمَلا بعدم 

ح للمعنى المراد به من معانيه؛ فقد وجب أن ينقلبَ العامُّ أيضـا مجمَـلا بعـدم  )٢(المرجِّ

ح للفرد المـراد بـه مـن أفـراده خلافـا للفـظ  -!. مـع أن الأصـل في اللفـظ العـام !المرجِّ

أن يعمَّ جميعَ أفراده، لا أن يكون مرادا به أحدُها بعينهِ، وأنَّ اللفظ العام لو  -المشترك 

ــة  ــا الخصــوصُ؛ فيبقــى أن رواي ــه هن ــرض مُجمَــلا، أو أنَّ المــراد ب أمــرت أن أقاتــل (فُ

بيَّنتَ المراد بالمجمل من لفظ الناس، أو عيَّنَت الخصوصَ المراد به، وأنه  )كينالمشر

الوثنيون لا غيرُ. وكذا لو فُرِضَت أل من لفظ النـاس عهديـةً لا اسـتغراقية؛ وعلـى هـذا 

فالوثنيون مُرادون بهذا الحديث على كل تقدير، وفي كل احتمال، ولكـنهم مُـرادون بـه 

ــه إمــا بعمومــه، وإمــا بخصوصــ ــه باحتمــال أن يكــون المــرادُ ب ه؛ فكيــف تســقط حجيت

 !. ؟غيرُهم

                                           
 ).٣٠-٢٨ص(أحكام الذميين،    )١(

نعــم اختلــف الأصــوليون في أن اللفــظ العــام مجمــل أم لا؟ ولكــنَّ جمهــورهم علــى أنــه لــيس    )٢(

وأصـول السرخسـي،  )،٣٠٠-١/٢٩٨انظر المسألة في: كشف الأسرار، البخـاري، (. مجملاً 

)١/١٣٤ .( 
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المنهج الأصولي المقترح في نفي دلالة الحديث على مشـروعية : الفرع الرابع -

 .الإكراه في الدين جملةً 

تلك فيما تقدّم جملةُ المناهجِ الأصوليةِ المسلوكةِ في توجيه دلالة الحديث على 

ريـراً ورفعـ�؛ لـم يخـلُ منهـا مـنهجٌ عـن مأخـذٍ عليـه، أو مشروعية الإكراه في الـدين، تق

معارِض لـمَفادِه، بما أحوج إلى اقتراح منهج جديد لعلَّه إلى الحقّ أقرب، وأصحُّ ممـا 

عداه وأصوب، وبه يقع الخلاصُ من المآخذ الواردة على المناهج السابقة المذكورة، 

مـا قضـية، علـى الوجـه الـذي يُـنــتجُ أن يجمع بين أدلـة ال -واالله أعلم  -وهو فيما أرى 

 تفصيله: 

أن المــراد بالنــاس في حــديث الأمــر بقتــالهم حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله: الكفــارُ 

الحربيون المحايدون الذين ليس  ، والكفارُ الحربيون المعتدون على الدولة أو الدعوة

لح ونحـوه. خاص من ذمـة أو أمـان، ولا عهـدٌ عـام مـن صـبينهم وبين المسلمين عهد 

، لا مطلقُ الخضوع للدولـة الإسلامُ حقيقةفي الحديث:  )لا إله إلا االله( :والمرادَ بقول

، لا التعليل؛ وعلـى هـذا انتهاءُ الغايةالإسلامية. والمرادَ بالحرف (حتى) في الحديث: 

أمرت أن أقاتـل الكفـار الحـربيين المعتـدين، والكفـارَ (فإنّ تقدير الكلام في الحديث: 

، أو لوِاذا من القتل؛ )١(حايدين الذين ليس بيني وبينهم عهد، إلى أن يسلموا، اختياراً الم

فإن أسلموا اختياراً أو لواذاً فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم علـى االله إن 

 كانوا أسلموا لواذا ومخافةً لا إيمان�).

                                           
م الحربي اختيارا أثناء القتال: ما تقـدم في إحـدى روايـات هـذا الحـديث مـن أن من صور إسلا   )١(

، ثــم أسـلم بعــدما استحســن مشـركا قتــل رجلــين مـن المســلمين في إحــدى غـزوات النبــي 

 جوابَ النبيِّ له عما يُقاتل الناس عليه، وقاتلَ مع المسلمين حتى استشهد.
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 وهذا قبل انكسار العدو، أما بعد إنكساره: 

م قبل أَسْرِه، اختياراً، أو لواذا من الاسترقاق أو القتل لو أُسر؛ فقد فمن أسلم منه

 عَصَم دمَه، ومالَه، وحسابُه على االله إن كان أسلم لواذا لا إيمانا. 

إن جعلنـا الإمـام مخيّـراً في  -ومن أسلم بعد الأسر، اختيارا، أو لـواذاً مـن القتـل 

ــه  ــى االله إن أ -قتل ــه، وحســابُه عل ــا فقــد عَصــم دمَ ــا. أم ــل لا إيمان ــواذا مــن القت ســلم ل

 سلامُه؛ فلا يكون مكرها على الإسلام؛ لواذا منه.إالاسترقاقُ، فلا يعصمُه منه 

ومن فَـرَّ ولم يقدِر المسلمون عليه: فهذا لا سبيل عليه، ولا يتصور إكراهُـه علـى 

 الإسلام لذلك رأسا.

 على أن هذا كلَّه مع التنويه بأربعة أمور: 

رٌ قبـل تشـريع  -بنوعيه  -ن إسلام الحربي : أأولُها لواذاً من القتل والقتال، متصوَّ

في حق الكتابي والمجوسي والوثني وسائرِ ملل الحربيين. أما بعـد تشـريعها،  )١(الجزية

  فلا يتصور إلا في حق من لا تُقبل منهم، وهم الوثنيون عند الجمهور.

يُـقصَد به شـرع� إلا كسـرُ المعتـدي  : أن قتال هؤلاء الحربيين لا يجوز أنوثانيها

أو فـتحُ الـبلاد وبسـطُ  -وهذا المقصود الشرعي من جهاد الدفع  -منهم، ودفعُ غائلته 

وهـذا المقصـود الشـرعي مـن  -سلطان الإسلام عليها بعد بلوغ الدعوة وقيام الـدلائل

ل الكفـار أمّا الإكراهُ على الإسلام فلا يجوز أن يكون مقصودا مـن قتـا -جهاد الطلب 

 من حرمة إكراه الكافر على الإسلام مطلقا. -فيما تقدم  -بحالٍ؛ لما ثبت بدليله 

                                           
ة في الفـترة التـي قبـل تشـريعها؟ قلنـا: لعـل ذلـك مـن فإن قيل: ما الحكمة من عدم قبول الجزيـ   )١(

أجل تأمين قاعدة الدعوة الإسلامية في الجزيرة؛ بكسر شوكة أهل الكفر فيها؛ مقدمةً لإخلائها 

  من بقيتهم بعد الفتح.
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: أن من أسلم من الحربيين لواذا من القتل؛ فإسلامه صحيح يُرتِّبُ عصمةَ وثالثهُا

دمـِه ومالــه، ولكـنَّ تصــحيح إســلامه حالئـذ لا لجــواز إكراهــه علـى الإســلام، ولا هــو 

بل هو احتياطٌ لعصمة دم المسلم، فيما يُدْرَأُ بالشبهات، على مـا مستلزمٌ ذلك الجواز، 

 تقدم بيانُه وتقريره. 

: أن اضطرار الحربي إلى الإسلام؛ لواذا مـن القتـل والقتـال؛ لـيس علـى ورابعُها

التحقيــق مــن الإكــراه عليــه؛ لأن الحربــيَّ مســتحِقٌّ للقتــل والقتــال إمــا لعدوانــه، وإمــا 

حْ  لمعارضتهِ فتحَ البلاد لسلطان الإسلام بعد بلوغ الـدعوة، وقيـامِ الـدلائل؛ فـإذا صـحَّ

الشارعُ إسلامَهُ حين يُسلم لواذا من القتل والقتال؛ كان ذلك مَنجْاةً له مما استُحِق عليه 

من القتل، وكان معنى النجاة بالإسلام في ذلـك أقـوى وأظهـرَ مـن معنـى الإكـراه علـى 

إلى الإسلام؛ لواذاً من القتل، ليس مقصـودا شـرعا الإسلام فيه؛ كيف وإلجاءُ الحربي 

 !.؟من قتاله، ولو فُرِض من الإكراه على الإسلام

المعنى الصحيحُ لحديث الأمر بقتال الناس حتـى يقولـوا لا  -في تقديري  -فهذا 

إله إلا االله، والوجهُ الراجح للجمع بين أدلة هذه القضية على وجهٍ لا يَــرِدُ عليـه مأخـذٌ 

 ، ولا اعتراضٌ صحيح. سالـمٌ 

؛ فهو على التفصيل وأما المنهج الأصولي التي يتخرج عليه هذا المعنى المقترح

 الآتي:

حُ : أولاً  ترجيحُ أن أل من لفظ (الناس) في الحديث استغراقيةٌ لا عهدية؛ والمـرجِّ

قتال فيما تقدم بيانه: رعايةُ أدلة مشروعية جهاد الطلب، وأن هذا مدلولُ تعليق الأمر بال

دٌ بأن كثيرا من الفقهـاء (بوصف الشرك في رواية  أمرت أن أقاتل المشركين). وهو متأكِّ

الأقدمين استدلوا بهذا الحديث لإيجاب جهاد الطلب، مع أن الاسـتدلال بـه لإيجـاب 
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ذلك لا يستقيم إلا أن تكون علةُ الأمر بالقتال فيه الشركَ والكفـرَ لا العـدوان، وتكـونَ 

اس) فيه استغراقيةً شاملةً الحـربيين المعتـدين، والحـربيين المحايـدين أل من لفظ (الن

الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد خاص ولا عام؛ سواء أكـان أولئـك كتـابيينَ، أم 

 وثنيين. 

 : الجمع بين شتى الأدلة المتعارضة في القضية، على النحو الآتي: ًوثانيا

قتــال  إيجــابا لا إلــه إلا االله؛ في حتــى يقولــو نعمــل بحــديث الأمــر بقتــال النــاس

بقصد دفع العدوان، أو قطع  -كتابيين أم وثنيين -الحربيين من المعتدين والمحايدين 

 -إن كـانوا مـن أهلهـا  -الممانعة من الفتح؛ إلى أن يُسْلمِوا حقيقة، أو يـدفعوا الجزيـة 

ولـو علـى جهـة  بعدما شُرعت بأدلتها، وقَــيَّدت إطلاقَ هذا الحـديث عـن ذكرهـا فيـه،

لا التقييد. أما مـن لـم يكـن مـن أهـل الجزيـة؛ فالعمـل بهـذا الحـديث في حقـه  )١(النسخ

يستوجب قتالَه حتى يُسْلم لا غيرُ، اختيـاراً أو لـواذا مـن القتـل. وهـل لـه مندوحـة عـن 

القتل بالخروج من دار الإسلام، بحيث لا يعود إكراهُه علـى الإسـلام لـذلك متصـوراً 

                                           
وهو نسخ لا تقييد؛ لما أشرنا إليه قريبا من أن حديث الأمر بقتال الناس حتى يسلموا قـد عُمِـل    )١(

ق مَن تُقبل الجزية منهم على إطلاقه وعمومه في المدة قبل تشريع الجزية، ومن المقرر به في ح

أصولاً أن المقيَّد إذا تراخى إلـى مـا بعـد العمـل بـالمطلق علـى إطلاقـه كـان ناسـخ� لا مقيِّـدا؛ 

ونسْخُ المتواتر بما تواتر من أدلة مشروعيةِ الجزية صحيحٌ، فصحَّ نسخُ الحديث بها في حق من 

رُ  ثبتَ قبولُ الجزية منهم بالتواتر، وهم أهل الكتاب والمجوس، دون الـوثنيين. نعـمْ لـزم تَكَـرُّ

النَّسْخِ عن نسْخِ هذا الحديث بأدلة الجزية في حق من تُـقبل منهم، بعدما كـان الحـديث ناسـخا 

رَه إنمـا  يمتنـع أنْ لـو لـم آيةَ النهي عن الإكراه في الدين في حقهم قبل تشريع الجزية؛ ولكنَّ تكرُّ

 يَـتَـعَيَّنْ، وهو هنا مُتعيِّن.
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 ما نباحث فيه تالي�.. هذا ؟مطلقا

إلى الإسلام؛ لواذاً من القتل وعاقبة  - بنوعيه  -ثم إنّ اضطرار الكافر الحربي 

 - وليس هو على التحقيق كذلك  - )١(القتال، إن عددناه من صور الإكراه على الإسلام

صٌ عمومَ  فقد وجب أن حديث الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله مُخصِّ

   في النهي عنه في قوله سبحانه: الإكراه         :بحيث ]٢٥٦من الآية  [البقرة .

يخرج عن عمومه إكراهُ الحربي على الإسلام في صورةٍ واحدة فقط هي مبادرته 

بالإسلام؛ لواذاً من القتل، وعصمةً لدمه وماله، لا في صورة حملهِ عليه حملا بتهديده 

يُسْلمِ، حين لم يبادر هو به. وذلك مع ملاحظة أن هذه الصورةَ المستثناةَ  بالقتل إن لم

بالجواز لا تتحقق إلا قبل تشريع الجزية، أو بعد تشريعها لكن في حق من لا تُقبل منه، 

 ولا يُتاح له خَيارُ الخروج من دار الإسلام. 

ابيـا أم وثنيـا، كت -علـى الإسـلام مطلقـا  نعمل أيضا بأدلة منع إكراه الكافركذلك 

في منع القصد إلى إكراه الحربيين على الإسلام من قتالهم، وفي منع  -حربيا أم معاهدا 

 إكراههم عليه بعد القدرة عليهم بالأسر ونحوه. 

في تصحيح إسـلام الكـافر إذا أسـلم لـواذاً مـن القتـل،   ونعمل بحديث أسامة

 يستلزم جواز إكراهه عليه.  ولو أثناءَ القتال، مع ملاحظة أن تصحيح إسلامه لا

                                           
صرح اللخمي في التبصرة بما يدل على إن إلجاء الكافر إلى الإسلام لـواذا مـن القتـل إكـراهٌ لـه    )١(

ه إكراها بحق. وذلك قوله:  وقد أجمع الناس على أن من أسـلم بعـد «على الإسلام، ولكنه عدَّ

). فهـذا صـريح في ١٢/٥٨٠٢»(غير إكراه؛ لأنه إكراه بحـقالقتال والسيف أنه مسلم كالطائع ب

هــو في  - أن إســلام الكــافر لــواذا مــن القتــل أو الاســترقاق بعــد القــدرة عليــه بالقتــال والســيف

 حقيقته إكراه على الإسلام، وإن كان إكراها بحق.
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 ثم يبقى بعد هذا أمران: 

بقتـال الحـربيين  : دفع ما يُــتـــوهّمُ مـن التعـارض بـين أمـر النبـي الأمر الأول

ه   . )١(عنهم إذا انكسروا بعد القتال، بدون أن يسلموا حتى يسلموا لا غيرُ، وكفِّ

اه في الـدين إلا في صـورة كان منهيا عن الإكر : أن النبي يُدفع بأن يقالوهو ما 

لوِاذ الكافر من القتل، إن عددْناها من الإكراه في الدين أولاً. أما الإكراه علـى الإسـلام 

كما تقدم  -بحمل الكافر عليه حملا بتهديده بالقتل إذا لم يسلم، حين لم يبادر به؛ فهو 

ص عمـومَ النهـي  -إثباته  ن الإكـراه في عـعلى أصل المنع، ولا دليلَ على جوازه يُخصِّ

ص بهذا الحديث في صورة مبادرة الكافر بالإسـلام لـواذا. وعلـى هـذا  الدين، كما خُصِّ

، ومنهم من  فإن العدو إذا انكسر بعد القتال: فمنهم من قُـتل في المعركة، ومنهم من فَــرَّ

، فــلا كــلام فيــه. ومــن أُسِــر: فــإن أســلم قبــل الأســر أو بعــدَ  ـــرَّ   ه أُسِــر. فمــن قُتــل، أو فَـ

إيـاه بإسـلامه.  فقد انتهـى قتـالُ النبـي  - اختياراً، أو لواذاً من القتل أو الاسترقاق -

عن قتاله وتهديده بالقتـل إن لـم يُسـلم؛ لأن الإكـراه  ومن لم يسلم فإنما كفَّ النبيُّ 

ــلام، إن  ــادرة الكــافر بالإس ــوع، ولا يجــوز إلا في صــورة مب مٌ ممن علــى الإســلام محــرَّ

لم يُكْرِه أهلَ مكة على الإسلام بعد  لإكراه عليه؛ ولهذا ثبت أن النبي عددناها من ا

قدرته عليهم يوم الفتح، ولم يُكْرِه على الإسـلام أحـداً مـن الأسـرى في جميـع غزواتـِه 

                                           
لم يسلموا، مـع عن الحربيين إذا دفعوا الجزية و بل إن من العلماء من استشكل كفَّ النبيِّ    )١(

جوابـاتِ العلمـاء عنـه،  مأمور بقتالهم حتى يسلموا لا غيرُ؛ وهو ما نقل ابـن حجـر  أنه 

فَــإنِْ قيِــلَ: مُقْتَضَــى الْحَــدِيثِ قتَِــالُ كُــلِّ مَــنِ امْتَنَــعَ مِــنَ «فيمــا نقلنــاه في هــذا البحــث مــن قولــه: 

  فـتح البـاري، . »ةِ وَالْمُعَاهَـدِ؟ فَـالْجَوَابُ مـِنْ أَوْجُـهٍ...التَّوْحِيدِ، فَكَيْفَ تُرِكَ قتَِـالُ مُـؤَدِّي الْجِزْيَـ

 ).١/٧٧ابن حجر، (
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  ومعاركِه.

خَياران كلٌّ منهمـا يمنـع  -لا قبلَه  -: أن للوثنيين بعد تشريع الجزية والأمر الثاني

رَ إكراهه  م على الإسلام رأسا: تصَوُّ

؛ مراعاة للخلاف في جواز : قبول الجزية منهم؛ عملا بحديث بريدة أحدهما

 نسخ المتواتر بالآحاد، على ما تقدم بيانه.

: الخروجُ من دار الإسـلام، إن أَبَـوْا الإسـلامَ، ولـم نَقبـل الجزيـةَ مـنهم. وثانيهما

 ر، كالآتي:وهذا مُـحْوِجٌ إلى المباحثة في إثبات هذا الخَيا

ثمةَ دليل يصحُّ أن تَـثـــبُت به للوثنيين مشروعيةُ خَيار الخروج من دار الإسلام 

بدلا عن القتل، إن أَبَوْا الإسلامَ، ولم نقبل الجزية منهم، وهو قولُه سبحانه في حق 

  وثنيي العرب:                                 

                                   :إلى قوله  ]٢-١[التوبة

  سبحانه:                                   

                                              

    :٥[التوبة[ . 

ن مـن دار الإسـلام بـدلاً عـن ووجه دلالة هذه الآية على مشروعية خروج الوثنيي

بقتال المشركين حتـى يقولـوا لا  القتل عند إبائهم الإسلام: أن االله سبحانه أمر نبيّه 

إله إلا االله لا غيرُ، ثم أَذِنَ لهم في هذه الآية بالخروج من دار الإسلام بعدما أبَوْهُ ونقَضَ 

لإسـلام بـدلٌ عـن ؛ فـدل ذلـك علـى أن خـروجهم مـن دار ابعضُهم عهدَه مع النبي 

القتل في حقهم، وأنه لذلك غايةٌ ثانيةٌ ينتهي إليها قتـالُهم، مـع الغايـة الأولـى التـي هـي 

 قولُهم لا إله إلا االله. 
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وذلــك مــع أن بتشــريع خــروج الــوثنيين مــن دار الإســلام بــدلاً عــن القتــل إن لــم 

سلام ليعصـموا دمـاءَهم يسلموا؛ لا يعودُ إكراهُهم عليه مُتصوّراً، وأنَّ إلجاءَهم إلى الإ

لو فُرِضَ من الإكراه على الإسـلام، لبقـيَ أن مشـروعيةَ  -حين لا تُقبل منهم الجزيةُ  -

هذا الإكراه في حقهم صـارت منسـوخةً بـدليل مشـروعيةِ هـذا الخـروج؛ وهـو متـواترٌ، 

رُ، بعـدَما يصحُّ أن يُـنْسَخ به المتواترُ من الإمر بقتالهم حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله لا غيـ

 عُمِل به في حقهم على إطلاقه وعمومهِ إلى حينِ تشريعِ هذا الخروج.

يجوز أنّ هذه الآية الواردة بمشـروعية الخـروج للـوثنيين خاصـةٌ  :قلت: فإن قيل

ــم  ــائرهم، وه ــنهم، دون س ــيهم م ــت ف ــن نزل ــرا  -بم ــرب -حص ــو الع ــم وثني ــا أنه ؛ بم

وهـؤلاء  -، سواءٌ مَنْ كان نقضَه مـنهم عهدٌ  المشركون الذين كان بينهم وبين النبي 

وهـؤلاء يُــتـِــمُ  -ومَـنْ كـان حفِظَـهُ مـنهم  -يُمهَلون أربعةَ أشهر للخروج؛ وإلا قـتَلَهم 

تـِـهم، ثـم يُـــؤْمَرون بـالخروج  أمـا مَـنْ لـم يكـن مـن العـرب مـن  -لهم عهدَهم إلى مدَّ

هم الخـروجُ لـذلك؛ ويكـونُ الإكـراهُ الوثنيين؛ فلا تتناولُهم الآيةُ رأسا، ولا يُعرَضُ علي

في حقهــم بــأن لا يُــــقبَل مــنهم إلا الإســلام. وأمــا علــةُ اختصــاص وثنيــي العــرب بهــذا 

الحكم؛ فلَعَلَّها البدءُ بإخلاءِ الجزيرة العربية منِْ كـلِّ ديـنٍ غيـرِ الإسـلام، كمـا أشـارتْ 

بـإخراج اليهـود  ، حين أوصاهم قبل وفاتـهبذلك إلى خلفائه  إليه وصيةُ النبي 

؛ ولهذا لا يقاس على وثنيي العرب في هذا الحكم سائرُ )١(والنصارى من جزيرة العرب

                                           
أخرجـه . : (لأخُْرجنَّ اليهودَ، والنَّصَـارى مـن جزيـرة العـرب حتـى لا أَدَعَ إلا مسـلم�)قال    )١(

مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب إخـراج اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب، 

 ).١٧٦٧برقم ( )،٣/١٣٨٨(

   =إنمـا أوصـى أصـحابه قبـل وفاتـه بـأن يخرجـوا اليهـود والنصـارى، ويلاحظ هنا أن النبي   
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 الوثنيين؛ فإنه قياس مع الفارق الذي هو إقامة وثنيي العرب في الجزيرة.

: سلّمنا أنّ الآية خاصةٌ بوثنيي العرب بالنسبة إلى مشروعية الخروج مـن دار قلنا

قتـل إن أَبَـوْا الإسـلام؛ ولكـن هـذا لا يمنـع قيـاسَ سـائرِ الـوثنيين الإسلام؛ بـدلاً عـن ال

امتثالا  -عليهم في هذا الحكم عينـِـه؛ لأن قتالَ وثنيي العرب إن لم يقولوا لا إله إلا االله 

لـو جـازَ في حـق وثنيـي العـرب  -لأمر االله تعالى بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 

لخــروج مــن دار الإســلام، لوجــبَ أن يجــوز ذلــك في حــق ســائر تــــركُهُ إلــى بــدلٍ هــو ا

 الوثنيين أيضا؛ قياسا عليهم؛ بجامع الوثنية في الفريقين. 

وأمــا أن إخــلاء الجزيــرة العربيــة مــن الــوثنيين مقصــودٌ للشــارع؛ فهــذا مــانع مــن 

  القياس على وثنيـي العـرب، لـو أريـد بهـذا القيـاس تجـويزُ إخـراج سـائر الـوثنيين مـن 

، أما إن أريد بـه تجـويزُ خـروج هـؤلاء إخلاءً للدار منهمالجزيرة من دار الإسلام؛ غير 

  ؛ فــلا يكــون قصــدُ الشــارع إلــى إخــلاء الجزيــرة مــن بــدلاً عــن القتــلمــن دار الإســلام 

                                           
لا المشركين الوثنيين؛ إذ لم يَعُدْ للوثنيين وجود في جزيرة العـرب بعـد فـتح مكـة ودخولـِـهم =

لهم فيها  بإخراجهم من الجزيرة، ولم يكن جميعا في الإسلام؛ فكيف يوصي في آخر حياته 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: أوصـى رسـول «حينذاك وجود؟!. قال الـمَلَطي في المعتصر: 

ــثلاث فقــال:  االله  ــركيناخرجــوا (ب ــرة العــرب المش ــن جزي ــن  )م ــطٌ ع ــه غلَ ــديث. ففي   الح

ث مـن حفظـه؛ فيحتمـل أن يكـون جعَـلَ مكـانَ (اليهـود والنصـارى)  ابن عيينة؛ لأنه كـان يُحـدِّ

ن)؛ إذ لم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك، وما حفظَه الجماعةُ أولى وخالفَهم (المشركي

وقد كان أفنـى االلهُ الشـركَ إنما أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه،  فيه الواحد... ولأنه 

... فكيف يوصى بإخراج المعـدومين؟! بـل أوصـى بـإخراج الموجـودين، وهـم اليهـود وأهلَه

  ).٢/٢٠٥(تصر من المختصر من مشكل الآثار، الـمَلَطي، المع». والنصارى
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  الكفار مانع� منه؛ وبخاصة أن مـن غيـر المعقـول أن يجـوز في وثنيـي العـرب الخـروجُ 

لا يجوز في سائر الوثنيين إلا الإسلام أو القتلُ حصـراً، من الجزيرة بدلاً عن القتل، ثم 

ــن جــاز لهــم الخــروجُ بــدلاً عــن القتــل مــن وثنيــي العــرب مَــنْ نَقَــضَ عهــدَه    مــع أن ممَّ

  ، واســـتحقَّ بـــذلك أن يُقتـــل، لا أن تُتـــاح لـــه النجـــاةُ بـــالخروج بعـــدما مـــع النبـــي 

 غدَرَ وخان.

سلف� من العلماء في قوله هذا بتعمـيم على أنني في الواقع لم أجد للدكتور هيكل 

خيارِ الخروج من دار الإسلام بدلاً عن القتل لمن أبى الإسلامَ مـن جميـع الـوثنيين في 

كلِّ زمان، إن قلنا بعدم قبول الجزية منهم؛ ولو قال بـه مـن منعـوا قبـولَ الجزيـة مـنهم، 

كـراه في الـدين عـن مـذهبهم لغلبَ أن ينَبِّهَ عليه بعضُـهم في الأقـل، ولـو لنفـي شـائبةِ الإ

هذا، بدلاً من دَعواهم النسخَ في آيـة النهـي عـن ذلـك الإكـراه، أو التَّكَلّـفِ في تأويلهـا. 

ر علــى  ولكــنّ عــدمَ السّــلف مــن العلمــاء في هــذا القــول، لا يمنــع القــولَ بــه، ولا يكــدِّ

م، كمـا أراه راجحا قَمِنـ� بالتقـدي -بحسبِ الأدلة والقرائن  -رجحانهِ وتقديمه إن كان 

ولا يُـؤخذُ على الدكتور فيه إلا أنه قالَه جواب� عن لزوم مشروعية  -واالله تعالى أعلم  -

إكراه الوثنيين في الدين عن القول بمنع قبول الجزية منهم، مع أنه لا يصلح جوابـا عـن 

لا ذلك، إلا بالنسبة إلى ما بعـد نـزول الآيـة الـواردةِ بهـذا الخـروج؛ أمـا قبـل نزولهـا، فـ

مَناصَ من لزوم مشروعية إكراههم على الإسلام، كلما عددْنا إلجاءَهم إليـه لـواذا مـن 

 القتل والاسترقاق إكراه� عليه.

وإنما لم يكن بُدٌّ ولا مناصٌ من القول بمشـروعية إكـراه الـوثنيين وأهـل الكتـاب 

دار على الإسلام في المـدة التـي قبـل تشـريع الجزيـة وقبـل تشـريع خيـار الخـروج مـن 

لأننا إن هربنا مـن  - إذا عددنا إلجاءهم إلى الإسلام لواذاً من القتل إكراه� - الإسلام
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علـى الإسـلام في تلـك المـدة، بـدعوى  الوثنيين وأهلِ الكتـابالقول بمشروعية إكراه 

يتـاح لهـم إذا أَبَـوْا الإسـلام أن يخرجـوا مـن الدولـة الإسـلامية التـي لا تَقْبـل أنهم كان 

يَعْرض على أحد مـن الـوثنيين  في تلك المدةلم يكن  : فيبقى أن النبي همالجزيةَ من

كـان في تلـك  من حدود دولته إن أَبـى الإسـلام، مـع أنّـه  )١(أو أهل الكتاب الخروجَ 

المدة مأمورا بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا االله، وكـان ينبغـي لـذلك أن يَعـرض علـيهم 

قتـالهم. وأمـا خـروجُ بنـي النضـير مـن المدينـة بعـد  الخروج لو كـان غايـةً ينتهـي إليهـا

علـيهم؛ فـلا يـدل  حصارهم؛ فإنما عرضَه بنو النضير؛ استنزالاً، ولم يَعرضه النبـيُّ 

 على أن الخروج كان غايةً ثانية ينتهي إليها قتالُ الناس.

رُ فيهـا إخـراجُ الـوثنيين مـن دار الإسـلا   معلى أن بالإمكان في الأحوال التي يَـتعذَّ

أن يصار إلى قَبول الجزية منهم؛ عملا بحديث  -كما لو فُـتحَِ بلدٌ أكثرُ مواطنيه منهم  -

 ، مع مراعاةِ الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد.بريدة 

وبالجملةِ فهذا ما أَقْــتَـرِحُه من المنهج الأصولي في توجيـه دلالـة الحـديث علـى 

ة القضـية مـن النهـي عـن الإكـراه في الـدين، مشروعية الإكراه في الدين؛ جمع� بين أدلـ

أحـداً مـن الكفـار علـى الإسـلام؛  والأمر بقتال الناس حتى يسلموا، وعدمِ إكراهـه 

وهو عَمَلٌ بجميع الأدلة، وجمْعٌ بينها على وجه سالم عـن بَقـاءِ المعارضـة بشـيء مـن 

دة قبـلَ تشــريع الأدلـة، وإن لـزم عنـه تجــويزُ الإكـراه في الـدين في حـق كــل كـافر في المـ

                                           
أما بعد نزول الآية الـواردة بخيـار الخـروج مـن دار الإسـلام لـوثنيي العـرب في السـنة التاسـعة    )١(

أيا من الوثنيين؛ لأن آخر من قاتلهم مـن الـوثنيين إنمـا قـاتلهم في  للهجرة؛ فلم يقاتل النبي 

وة حنين وغزوة الطـائف، ولـم يقاتـل في السـنة التاسـعة للهجـرة إلا السنة الثامنة للهجرة في غز

 الروم في غزوة تبوك، وهم أهل كتاب لا وثنيون، وشرعت في حقهم الجزية.
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الجزية، وفي حق مَنْ لا تُقبل منهم بعد تشريعها، إن لم نجعَـل لهـم خَيـارَ الخـروج مـن 

 دار الإسلام بدلاً عن القتل، وعددْنا مبادرةَ الكافر بالإسلام لواذا من القتل إكراه�.

* * * 
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 الخاتمة

 

نتيجتـِه وثمرتـه، أما بعدُ فهذا ما أقدرني االله على بحثـه ودَرْسِـه، وبـه أخلُـص إلـى 

 : وهي

رون دلالةَ الحديث على مشروعية الإكـراه في الـدين في  جمهورأن  - الفقهاء مُقرِّ

حق الحربيين، والوثنيين من غير المسلمين؛ سالكين في تقريرها منهجَ تقديم الحديث 

 على معارِضه، على جهة النسخ أو التخصيص.

قــد ســلكوا إلــى ذلــك منــاهجَ مختلفــةً تلــك أو رَفعوهــا ف دلالتَــهوأن مَــنْ نَفَــوْا  -

تقييدُ إطلاق الحديث بأدلة مشـروعية أخـذ  :أولهاأحصيتُ في هذا البحث أربعةً منها: 

الجزية من كل كافر. ويُؤخـذ عليـه اسـتلزامُه نسـخَ المتـواتر بالآحـاد في حـق الـوثنيين. 

ه نَسْـخٌ للمتـأخر : نسخُ الحديث بآية النهي عن الإكراه في الدين. ويُؤخذ عليه أنوثانيها

: إسقاطُ حُجيّــةِ الحديث بكثـرة الاحتمـالاتِ في لفـظ (النـاس) منـه. وثالثهابالمتقدم. 

: تخصـيصُ الحـديث بـالحربيين المعتـدين. ورابعهـاويُؤخذ عليه جعلُه العامَّ مُجمَلاً. 

ــة وصــف الشــرك القاضــية بشــمولهِ  ــه إلــى علّي ــةِ الإيمــاء في ــه إهمــال دلال ويُؤخــذ علي

 ين المحايدين أيض�.الحربي

المقترح الذي يُــتَخلَّصُ به مـن تلـك المآخـذ علـى تلـك المنـاهج  المنهجوأن  -

الإكراه على أنّ  الأصولية الأربعة هو: الجمعُ بين أدلة القضية، على الوجه الذي يُـنـتجُ 

بُ الإسلام محرّمٌ وممنوعٌ في حق كل كافر، وأن إسلامَ المكرَه لا يصح شـرعا ولا يُرَتِّـ

عصمةَ دمه، إلا احتياطا لعصمة دم المسلم، بلحِاظ احتمالِ كونهِ أسلم إيمانا لا خوفـا 

من القتل؛ حتى لو قَطَعنا بأنـه أسـلم خوفـا لا إيمانـا، لـم يُعصَـم بإسـلامهِ. وأن الإكـراه 
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على الإسـلام قبـل تشـريع الجزيـة، مـا كـان في صـورةِ إكـراه آحـادِ الكفـار عليـه إذا لـم 

الحربي بالإسلام لا إيمانا، بل لأنَّ به يُعصَم دمُه ومالُه.  مبادرةِ بل في صورة  يبادروا به؛

أنَّ هـذه الصـورةَ وهذا إن عددْنا هذه الصورةَ إكراها في الـدين؛ وليسـت هـي كـذلك. و

بـدليلِ مشـروعية  إلـى حـينِ نَسْـخِ جوازهـاإنما جازت في حق أهل الكتاب والمجوس 

الــوثنيين فــإلى حــينِ نَسْــخِ جوازِهــا بــدليل مشــروعيةِ  قبــول الجزيــة مــنهم، أمــا في حــق

 خروجهم من دار الإسلام إن هم أَبَوْهُ، ولم نَـقبل منهم الجزية. 

 : وأما توصيات هذا البحث

ــى  ــكَل عل ــاول مــا أَشْ ــي تتن ــد البحــوث والدراســاتِ الأصــولية الت فأوصــي بمزي

وَظـف علـمُ أصـول الفقـه ؛ بحيث يتَ الأقدمين أو المعاصرين فهمُه من حديث نبينا 

سُ بهــذا الضــرب مــن البحــوث  ــرَّ ، ويتَمَ ــانِ الحــقِّ ـــيَةِ الصــواب، وبي بــذلك علــى تَـجْلِ

دوا تنزيـلَ القواعـد الأصـولية  الأصولية طلبةُ الجامعات في المراحل المختلفة؛ فيَـتَــعوَّ

على النصوص، ويصـيرُ هـذا العلـمُ الشـريف بـذلك مسـتعملا في الغـرض مـن وضـعه 

 ه.وتدريس

 .وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد الله رب العالمين

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

 .م١٩٩٨، ٣آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الزحيلي، وهبة، دار الفكر، دمشق، ط - 

وشـاكر  ،يوسف البكـري :، تحقيقهـ)٧٥١(ت أحكام أهل الذمة، ابن القيم، محمد بن أبي بكر - 

  .م١٩٩٧، ١روري، رمادي للنشر، (د.م)، طالعا

عبـد الـرزاق  :)، تحقيـقـهـ٥١٠(ت الإحكام في أصـول الأحكـام، الآمـدي، علـي بـن أبـي علـي - 

 (د.ط)، (د.ت). عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، جاداالله، سامي بـن محمـد، دار عـالم  - 

 .هـ١٤٣٥، ١ئد، مكة المكرمة، طالفوا

)، تعليقات الشـيخ محمـود ـه٦٨٣(ت الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود، عبداالله بن محمود - 

 م.١٩٣٧أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، 

أحمـد عنايـة، دار الكتـاب  :هــ)، تحقيـق١٢٥٠(ت إرشاد الفحول، الشوكاني، محمـد بـن علـي - 

 .م١٩٩٩، د.م)، (د.ط)، (العربي

هـــ)، جــلال الــدين عبــدالرحمن، ٩١١(ت الأزهــار المتنــاثرة في الأخبــار المتــواترة، الســيوطي - 

 م.١٩٨٥، ١خليل الميس، المكتب الإسلامي، بيروت، ط :تحقيق

كمـال زغلــول، دار الكتــب  :هــ)، تحقيــق٤٦٨(ت أسـباب النــزول، الواحـدي، علــي بـن أحمــد - 

 .هـ١٤١١د.ط)، ، (العلمية، بيروت

سالم عطا ومحمـد معـوض،  :هـ)، تحقيق٤٦٣(ت الاستذكار، ابن عبد البر، يوسف بن عبداالله - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ط)، 

 .(د.ط)، (د.ت)، ، دار المعرفة، بيروتهـ)٤٩٠(ت أصول السرخسي، محمد بن أحمد - 

 .م١٩٨٣، ٢د.م)، ط، (هـ)، دار الفكر٢٠٤(ت الأم، الشافعي، محمد بن إدريس - 

هــ)، دار إحيـاء ٨٨٥(ت الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، علي بـن سـليمان - 

 ، (د.ت).٢التراث العربي، (د.م)، ط
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وبهامشه منحة الخالق لابن عابدين، ابن نجـيم، زيـن الـدين بـن  - 

 ، (د.ت).٢)، طهـ)، دار الكتاب الإسلامي، (د.م٩٦٩(ت براهيمإ

طـارق  :هــ)، تحقيـق٤٩٤(ت إسـماعيلبحر المذهب، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بـن  - 

 .م٢٠٠٩، ١فتحي، دار الكتب العلمية، (د.م)، ط

هــ)، دار الحـديث، ٥٩٥(ت بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد - 

 .م٢٠٠٤د.ط)، ، (القاهرة

، ٢د.م)، ط، (هــ)، دار الكتـب العلميـة٥٨٧(ت صنائع، الكاساني، أبـو بكـر بـن مسـعودبدائع ال - 

  .م١٩٨٦

محمـد الحجـي وآخـرين، دار الغـرب  :هــ)، تحقيـق٥٢٠(ت البيان والتحصيل، ابن رشد الجد - 

 .م١٩٨٨، ٢الإسلامي، بيروت، ط

ـــزة الحســـيني،  -  ـــن حم ـــباب ورود الحـــديث، اب ـــف بأس ـــان والتعري ـــراهيمالبي ـــن إب  محمـــد ب

 سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ط)، (د.ت). :هـ)، تحقيق١١٢٠(ت

أحمـد نجيـب، وزارة الأوقـاف، قطـر،  :هـ)، تحقيق٤٧٨(ت التبصرة، اللخمي، علي بن محمد - 

 .م٢٠١١، ١ط

)، هــ٧٦٢(ت تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ومعه حاشية الشّلبي، الزيلعي، عثمان بـن علـي - 

 .هـ١٣١٣، ١المطبعة الأميرية، القاهرة، ط

، ١التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، محمد بن محمد، مؤسسة التاريخ العربـي، بيـروت، ط - 

 .م٢٠٠٠

ســيد  :هـــ)، تحقيــق٧٩٤(ت تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، الزركشــي، محمــد بــن عبــداالله - 

 .م١٩٩٨، ١طعبدالعزيز وعبداالله ربيع، مكتبة قرطبة، (د.م)، 

تفســير الآلوســي المســمى روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، الآلوســي،  - 

 .هـ١٤١٥، ١ط علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، :محمود بن عبداالله، تحقيق

هــ)، ٧٤١(ت تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، الخـازن، علـي بـن محمـد - 

 .هــ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تصحيح محمد شاهين، ط
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أحمـد  :هــ)، تحقيـق٣١٠(ت تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان، الطـبري، محمـد بـن جريـر - 

 .م٢٠٠٠د.ط)، ، (، مؤسسة الرسالة، بيروت١شاكر، ط

مي سـلامة، دار سـا :هــ)، تحقيـق٧٧٤(ت بـن عمـر إسـماعيلتفسير القرآن العظيم، ابـن كثيـر،  - 

 .م١٩٩٩، ٢د.م)، ط، (طيبة

 هــ)، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،٨٧٩التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، محمد بن محمد(ت - 

 م. ١٩٨٣، ٢ط

 .د.م)، (د.ط)، (د.ت)، (تكملة المجموع للنووي، المطيعي، محمد نجيب، دار الفكر - 

هــ)، ٧٦٧(ت ، خليـل بـن اسـحق الجنـديالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابـن الحاجـب - 

 .م٢٠٠٨د.م)، (د.ط)، ، (أحمد نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث :تحقيق

هــ)، مكتبـة ١٠٣١(ت التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين - 

  .م١٩٨٨، ٣الإمام الشافعي، الرياض، ط

أحمــد الــبردوني  :هـــ)، تحقيــق٦٧١(ت طبــي، محمــد بــن أحمــدالجــامع لأحكــام القــرآن، القر - 

 .م١٩٦٤د.ط)، ، (طفيش، دار الكتب المصرية، القاهرةأ وإبراهيم

 .م١٩٩٣، ١الجهاد في الإسلام، البوطي، محمد سعيد رمضان، دار الفكر، دمشق، ط - 

بيـروت،  هــ)، دار الكتـب العلميـة،٤٥٦(ت جوامع السـيرة النبويـة، ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد - 

 .(د.ط)، (د.ت)

ــو بكــر بــن علــي -  ــرة، الحــدادي، أب ، ١د.م)، ط، (هـــ)، المطبعــة الخيريــة٨٠٠(ت الجــوهرة الني

 .هـ١٣٢٢

هـــ)، دار الكتــب ١٢٥٠(ت حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع، العطــار، حســن بــن محمــد - 

 .(د.ط)، (د.ت)، العلمية، بيروت

، وبي وأحمـد البرسـلي عميـرة، دار الفكـر، بيـروتحمـد سـلامة القليـأحاشيتا قليوبي وعميرة،  - 

 م. ١٩٩٥د.ط)، (

ــد -  ــن محم ــي ب ــاوردي، عل ــر، الم ــاوي الكبي ــق٤٥٠(ت الح ـــ)، تحقي ــادل  :ه ــوض وع ــي مع عل

 .م١٩٩٩الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ط)، عبد
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 ط)،(د.يـروت، هــ)، دار الكتـاب العربـي، ب٤٤٣(ت حلية الأولياء، أبو نعيم، أحمد بـن عبـداالله - 

 ـ.ه١٤٠٥

زهيــر الشــاويش، المكتــب  :تحقيــق ،هـــ)٦٧٦ت( روضـة الطــالبين، النــووي، يحيــى بــن شــرف - 

 .م١٩٩١، ٢الإسلامي، بيروت، ط

، ٢٧ط )، مؤسســة الرســالة، بيــروت،ـهــ٧٢١(ت زاد المعــاد، ابــن القــيم، محمــد بــن أبــي بكــر - 

 .م١٩٩٤

(د.م)، (د.ط)، ، هـــ)، دار الحــديث١١٨٢(ت إســماعيلســبل الســلام، الصــنعاني، محمــد بــن  - 

 .(د.ت)

د.ط)، ، (سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، محمد ناصر الدين، مكتبـة المعـارف، الريـاض - 

  .م١٩٩٥

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الفكــر،  :هـــ)، تحقيــق٢٧٣(ت ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد - 

 .(د.ط)، (د.ت)، بيروت

محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  :هـ)، تحقيق٢٧٥(ت ن بن الأشعثسنن أبي داوود، سليما - 

 وتعليق الألباني، دار الفكر، (د.م)، (د.ط)، (د.ت). 

أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون،  :هـــ)، تحقيــق٢٧٩(ت ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى - 

 ..ت)(د.ط)، (د، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار إحياء التراث العربي، بيروت

فــواز زمرلــي وخالــد العلمــي،  :هـــ)، تحقيــق٢٨٠(ت ســنن الــدارمي، عبــداالله بــن عبــدالرحمن - 

د.ط)، ، (والأحاديــث مذيلــة بأحكــام حســين ســليم أســد عليهــا، دار الكتــاب العربــي، بيــروت

 .هـ١٤٠٧

عبدالفتاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات  :)، تحقيقـه٣٠٣(ت سنن النسائي، أحمد بن شعيب - 

 .م١٩٨٦، ٢ط ية، حلب،الإسلام

مصـطفى  :هــ)، تحقيـق٧٧٤(ت بن عمـر إسماعيلالسيرة النبوية من البداية والنهاية، ابن كثير،  - 

 .م١٩٧٦د.ط)، ، (عبدالواحد، دار المعرفة، بيروت
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عزيـز بـك  :هــ)، تحقيـق٣٥٤(ت السيرة النبوية وأخبـار الخلفـاء، ابـن حبـان، أبـو حـاتم محمـد - 

 .هـ١٤١٧، ٣قافية، بيروت، طوآخرين، دار الكتب الث

مصـطفى السـقا وآخـرين، مطبعـة  :هــ)، تحقيـق٢١٨(ت السيرة النبوية، ابن هشـام، عبـدالملك - 

 .م١٩٥٥، ٢مصطفى البابي، مصر، ط

 .د.ت)، (١د.م)، ط، (هـ)، دار ابن حزم١٢٥٠(ت السيل الجرار، الشوكاني، محمد بن علي - 

ــن صــالح  -  ــة، محمــد ب ــاشــرح الأربعــين النووي ــن محمــد العثيمــين، دار الثري د.م)، (د.ط)، ، (ب

 .(د.ت)

)، دار الفكـر، بيـروت، (د.ط)، ـهـ١١٠١(ت شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد االله - 

 .(د.ت)

شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد  :هــ)، تحقيـق٥١٠(ت شرح السنة، البغـوي، الحسـين بـن مسـعود - 

 .م١٩٨٣، ٢زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

الشرح الممتع علـى زاد المسـتقنع، ابـن عثيمـين، محمـد بـن صـالح، دار ابـن الجـوزي، (د.م)،  - 

 .هـ١٤٢٨، ١ط

مصــطفى البغــا، دار ابــن كثيــر،  :هـــ)، تحقيــق٢٥٦(ت صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل - 

 .م١٩٨٧، ٣بيروت، ط

، ٤ة ابـن تيميـة، القـاهرة، طصحيح المسند من أسباب النزول، الوادعي، مقبل بن هـادي، مكتبـ - 

 .م١٩٨٧

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  :تحقيـق هــ)،٢٦١(ت صحيح مسلم، مسـلم بـن الحجـاج - 

 .د.ط)، (د.ت)، (التراث، بيروت

)، إدارة ـهـ٨٥٥(ت عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، بدر الدين محمود بـن أحمـد - 

 .ت)د.ط)، (د.م)، (د.، (الطباعة المنيرية

ــة، البــابرتي، محمــد بــن محمــد (ت  -  د.م)، (د.ط)، ، ()، دار الفكــرـهــ ٧٨٦العنايــة شــرح الهداي

 .(د.ت)
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عون المعبود شرح سنن أبي داوود، أبو الطيب محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب  - 

 .هـ١٤١٥، ٢العلمية، بيروت، ط

ك بن محمد بريك أبو مايلة العمـري، عمـادة غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية، بري - 

 .م٢٠٠٤، ١البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

محمـد فـؤاد  :هـ)، رقّمـه٨٥٢(ت فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي - 

، عبـدالعزيز بـن بـاز، دار المعرفــة :محـب الـدين الخطيـب، وعلــق عليـه :عبـدالباقي، وصـححه

 .هـ١٣٧٩د.ط)، ، (بيروت

فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق خان، محمد بن حسن، راجعه عبداالله الأنصـاري، المكتبـة  - 

 .م١٩٩٢د.ط)، ، (العصرية، بيروت

 .هـ١٤١٤، ١هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ط١٢٥٠(ت فتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي - 

هـ)، دار الفكـر، (د.م)، (د.ط)، ٨٦١(ت مد بن عبدالواحدفتح القدير، ابن الهمام، الكمال مح - 

 .(د.ت)

، ٢الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، البغا، مصطفى وآخرون، دار القلـم، دمشـق، ط - 

 .م١٩٩٢

هــ)، ١٠٣١(ت فيض القدير شـرح الجـامع الصـغير، المنـاوي، عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين - 

 .هـ١٣٥٦، ١المكتبة التجارية، مصر، ط

القول المفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمين، محمد بن صالح، دار ابن الجـوزي، السـعودية،  - 

 .هـ ١٤٢٤، ٢ط

(د.م)، ، دار الكتـاب الإسـلامي، هــ)٧٣٠(ت كشف الأسرار، البخـاري، عبـدالعزيز بـن أحمـد - 

 (د.ط)، (د.ت).

ام وجهاد نصيرات، بحث منشور في مجلة جاد االله بس ،لا إكراه في الدين/ دراسة تفسيرية مقارنة - 

 .م٢٠١٥، العدد.، ٤٢دراسات لعلوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 

 .، (د.ت)١هـ)، دار صادر، بيروت، ط٧١١(ت لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم - 
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 :هـ)، تحقيـق١٢٠٥(ت لقط اللآلي المتناثرة من الأحاديث المتواترة، الزبيدي، محمد مرتضى - 

 .م١٩٨٥، ١محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٩٣د.ط)، ، (هـ)، دار المعرفة، بيروت٤٩٠(ت المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد - 

هــ)، دار ١٠٧٨(ت مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شـيخي زاده، عبـدالرحمن بـن محمـد - 

 .)، (د.ط)، (د.ت)د.م، (إحياء التراث العربي

حسـام الـدين القدسـي، مكتبـة  :هـ)، تحقيق٧٠٧(ت مجمع الزوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر - 

 م.١٩٩٤القدسي، القاهرة، (د.ط)، 

مجموع فتاوى ابن باز، ابن باز، عبدالعزيز بن عبـداالله، موقـع الرئاسـة العامـة للبحـوث العلمـي  - 

 .والإفتاء، السعودية، (د.ط)، (د.ت)

 .د.م)، (د.ط)، (د.ت)، (هـ)، دار الفكر٦٧٦(ت المجموع، النووي، يحيى بن شرف - 

ــين -  ــن الحس ــر ب ــي، عم ــي، الخرق ــر الخرق ــتراث٣٣٤(ت مختص ــحابة لل ـــ)، دار الص د.م)، ، (ه

 .م١٩٩٣(د.ط)، 

هـ)، دار ١٠١٤(ت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علي بن سلطان محمد القاري - 

 .م٢٠٠٢، ١وت، طالفكر، بير

ــداالله -  ــن عب ــد ب ــاكم، محم ــى الصــحيحين، الح ــق٤٠٥(ت المســتدرك عل ــطفى  :هـــ)، تحقي مص

ــة، بيــروت ، عبــدالقادر عطــا، ومعــه تعليقــات الإمــام الــذهبي في التلخــيص، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٠د.ط)، (

لكتـب محمـد عبـد السـلام، دار ا :هـ)، تحقيـق٥٠٥(ت المستصفى، الغزالي، محمد بن محمد - 

 .م١٩٩٣، ١العلمية، بيروت، ط

، ١أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط :هـ)، تحقيق٢٤١(ت المسند، أحمد بن حنبل - 

 .م١٩٩٥

ــن محمــد -  ــابي، حمــد ب ــب، (د.ط)، ٣٨٨(ت معــالم الســنن، الخط ــة، حل ــة العلمي هـــ)، المطبع

 .م١٩٣٢



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الناس أمرت أن أقاتل(ي دراسة دلالة حديث ـهج الأصولية فالمنا

٧٩٠  

ــد -  ــن أحم ــليمان ب ــبراني، س ــط، الط ــم الأوس ـــ)،٣٦٠(ت المعج ــق ه ــوض االله،  :تحقي ــارق ع ط

 .هـ١٤١٥د.ط)، ، (، دار الحرمين، القاهرةإبراهيمالمحسن وعبد

 .م١٩٨٨، ٢د.م)، ط، (معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد قنيبي، دار النفائس - 

مارســدن جــونس، دار الأعلمــي،  :هـــ)، تحقيــق٢٠٧(ت المغــازي، الواقــدي، محمــد بــن عمــر - 

 .م١٩٨٩، ٣بيروت، ط

 .هـ١٤٠٥، ١هـ)، المغني، دار الفكر، بيروت، ط٦٢٠(ت المغني، ابن قدامة، عبداالله بن أحمد - 

هـــ)، المعتصــر مــن المختصــر مــن مشــكل الآثــار، عــالم ٨٠٣(ت الملطــي، يوســف بــن موســى - 

 .الكتب، بيروت، (د. ط)، (د. ت)

كـر، بيـروت، هــ)، دار الف١٢٩٩(ت منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، محمد بن أحمد - 

 .م١٩٨٩(د. ط)، 

هــ)، ٩٥٤(ت الحطاب الرعيني، محمد بن عبـدالرحمن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، - 

 .زكريا عميرات، دار عالم الكتب(د. م)، (د. ط)، (د. ت) :تحقيق

الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، الكويـت، دار السلاسـل، الكويـت،  - 

 هـ.١٤٢٧ - ـه١٤٠٤، ٢ط

هـــ)، ٥٣٩(ت ان الأصــول في نتــائج العقــول، الســمرقندي، عــلاء الــدين محمــد بــن أحمــدزميــ - 

 .م١٩٨٧، ١الدكتور عبدالملك السعدي، مطبعة الخلود، (د. م)، ط :تحقيق

صـلاح الـدين  :)، تحقيـقـهـ٤٦١(ت الحسن علي بن الحسين أبوالنتف في الفتاوى، السغدي،  - 

 م.١٩٨٤، ٢، بيروت، طالناهي، مؤسسة الرسالة

زهــرة، محمــد، مجلــة دراســات إســلامية، صــادرة عــن وزارة  أبــونظريــة الحــرب في الإســلام،  - 

 .١٦٠م، العدد ٢٠٠٨، ٢الأوقاف، القاهرة، ط

نظم المتناثر من الحديث المتواتر، الكتاني، محمـد بـن محمـد بـن جعفـر، دار الكتـب السـلفية،  - 

  .، (د. ت)٢مصر، ط

 :هـــ)، تحقيــق٤٧٨(ت لــب في درايــة المــذهب، الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــدااللهنهايــة المط - 

 .م٢٠٠٧عبدالعظيم الديب، دار المنهاج، (د. م)، (د. ط)،
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زيـد عبـداالله بـن  أبـوالنوادر والزيادات على ما في المدونة مـن غيرهـا مـن الأمهـات، القيـرواني،  - 

ار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، محمـد الحجـي وآخـرين، د :هــ)، تحقيـق٣٨٦عبدالرحمن (ت

 .م١٩٩٩، ١ط

ــيم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب -  ــة الحيــارى في أجوبــة اليهــود والنصــارى، ابــن الق  هداي

 .م١٩٩٦، ١محمد أحمد الحاج، دار القلم، جدة، ط :هـ)، تحقيق٧٢١(ت

  (د. م)، هــ)، المكتبـة الإسـلامية، ٥٩٣(ت الهداية شرح البداية، المرغيناني، علـي بـن أبـي بكـر - 

 .(د. ط)، (د. ت)

عبـداللطيف محمـد(د. ن)،  :هــ)، تحقيـق٤٧٨(ت الجويني، عبد الملك بـن عبـداالله الورقات، - 

 .(د. م)، (د. ط)، (د. ت)

وقفات أصولية تزيل الإلباس في فهم حديث أمرت أن أقاتل الناس، عبداالله فتحـي سـيد أحمـد،  

، العـدد ٣٤والعربية بجامعـة الأزهـر، المجلـد بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية 

 م.٢٠١٧، مارس ١

 :المواقع الإلكترونية

، والـرد علـى )أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله(الدرر والفوائد من حديث  - 

 على الموقع الإلكتروني: لدكتور ربيع أحمد مقالة للباحث ا ،المغرضين والزائغين

https://www.slideshare.net/ssuserfb3494/ss-41154678 
 على الموقع الالكتروني:  ،ردود أزهرية على المتهجمين على السنة النبوية - 

https://www.facebook.com/1583876748542429/posts/1586611364935634/ 
وموقع الإسلام سؤال  ٤عطية بن محمد سالم، دروس صوتية مفرغة، المكتبة الشاملة، الدرس  - 

 وجواب، على الموقع الإلكتروني:

 https://islamqa.info/ar/answers/34770  
: ناقص مشوّه يؤسّس لثقافـة التّطـرّف، مقالـة للباحـث المغربـي )أمرت أن أقاتل الناس(حديث  - 

 محمد بن الأزرق، منشورة على الموقع الإلكتروني: 

https://www.hespress.com/writers/291120.html 
 من برنامج الإمام الطيب، على الموقع الإلكتروني:  ١٩الحلقة  - 

https://www.youtube.com/watch?v=AwlpKbDZFIU 
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دفع الشبهات عن حديث أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، للباحـث عـلاء  - 

ضــمن أوراق علميــة نشـرها مركــز (ســلف) للبحــوث  ٢٥عبــد الــرحيم، منشـورة بــرقم  إبـراهيم

 والدراسات الورقة العلمية على الموقع الإلكتروني:

 https://salafcenter.org/1749/ 
االله)،  إلا آلـهلا  أنيشـهدوا  النـاس حتـى أقاتـل أن : (أمـرتالمعني الصحيح لحـديث النبـي  - 

 مقالة منشورة على موقع (ردود أزهرية على المتهجمين على السنة النبوية): 

https://www.facebook.com 

* * * 
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